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حموق الطيع محنوظة الولف 
ظ طبع بالمطيعة اليه المشرريّة ليده محل بية 


5 مبلادية 


كاب الزواج فى الاسلام وأز واج اانى عليه الصلاة وااسلام 


فهرس كتاب اازواج فى الاسلام 
صضفة 


) | ( افتتاحية الكتاب - كلمة الاستاذ الا كبر صاحب ألو أ الشييج 
تمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأأزهر 

(ب) كلمة صاحب السعادة اللاستاة الحكبير ممود بسيونى رئيس 
مجلس الشيو 

بداب القدير والعالم الكبي رصاحب العزة عمد بك ف ريدو جدى 
مدير مجلة الازهر 


(د) كلمة الآستاذ انخترم والعلم الكبير صاحب الفضسيلة الشيخ شمد 
عبد أ الطيف دراز مفتش المعاهد الدينية وعضو مجلس النواب الموقر 

* إهداء الكتاب إلى روح خامالانيياء والمرسلين سيد نأوم و لانا عمد 
علمه الصلاة والسلام 

4 خطاب من المؤلف الحضرة صاحب الفضسلة الآستاذ الكبير الشيخج 
مود شلتوت و كيل كلية الشريعة الاسلامية 

+ رد حضرة صاحب الفضيلة الشبخ تود شانوت عل المؤاف 

١‏ مقدمة الكتاب 

الزواج 

أراء وتحاليل لخالة الفتاة 

١‏ غلاء المهور والتبذير فى تفقات الزواج 

هه تعدد الزوجات 


4 الطلاق 
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وأجبات الم المسلمة نحو مولودها 

زواج الرسول الا مين وأزواجه أمهات المؤمنين 

موقف النى صل الله عليه وس من أعدائه ومفترياتهم عليه 

موقف النى بين قومه وأسباب زواجه 

سيرة زواج السيدة وسودة بنت زمعة رضوآن الله عليا» 

سيرة زواج السيدة «عائشة رضوان الله علهأ» 

سيرة زواج السيدة «وحفصة رضوأن الله علماأ» 

سيرة زواج السيدة «زينب بنت جحش رضوان الله علها» 

سيرة زواج السيدة «زينب بنت خرمة رضوأن الله عليها» 

سيرة زواج السيدة «هندبنت أىأمية الشريرة بأمساءةرضوان اله ليبا» 
سيرة زواج السيدة «أم حبيبة رملة بنت أبىسفيان رضوان التهعلها» 
سيرة زواج السيدة «ميمونة بنت الحرث اللالية رضران الله ءليا» 
سيرة زواج السيدة «جوبرية بنت الحرث رضران الله علها» 

سبرة زواج أأسيدة «صفية بنت حى) 

تفسير الآبات الفرآنة وغريب العانى الواردة فى الكيتاب 
الخاءة 
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#اسحية 
حضرة صاحب الفضماة الاستاذ أل كير الشيخ (حمد مصان المراغى) 
شيخ الجامع الاز هر الشريف وشيخ الاسلام 

قال حفظه أللّه وأبقاه - 

لافيت بض صفحات فى مواضع متلفة من حكتاب « الزواج فى 
الاسلام» لواضعه الاستاذ أسعد لطق حسن فأيجبنىأساويه ومنحاه والإاستاذ 
اسع لطى قوى الايمان بالدن الاسلاى ومبادئه .كلف بالكشف عن 
أغراضه القويمة وأسراره ‏ وهو يستحق جزيل امد وعظي الثناءء وأسأل 
الله له توفيقاً منصلا وجراء من الله صالخا ,© 

"١‏ إبريلسنة 88و21 عمد مصطفى المراغى 

ميخ الجامع الأزهر 





حضرة صا حب السعادة الاستاذالكمير مود بسيونىر ئيس بجاس الشيو 





صديق العزيز الاستاذ أسعد لط حسن 

حبة طببة مباركة وبعد : فانى أشكرك لاهدائى مؤلفك على «الزواج فى 
الاسلام» وز واجالنىعليهالصلاةوالسلامو هومؤ لف جلي ل القدرعظم الفائة 

وقد رأيت مؤلفات كثيرة خاض أصحامما فى مسائل الزواج وتبسطوا 
فى شواريها فلم أجد منها ما يممائل مؤلفكم فى التترح والابانة مع سهولة فى 
التعبير وعنايةبالمعى . 

ولاشك أن قوة يمانم وصفاء قرحت واشتغالكم بأمور الدينوحسن 
تجار بم كانت السبب الباشير للبباحث الطريفة التى جمعت شتات المسائل 
الاجماععة وآراء الباحثين فى العلاقات الزوجية فقد أضاء عليها شعاع من 
نور الله الذى أفاضه على قلبك وقلوب أمثالك من المؤمنينلكى مبتدى الناس 
بمدمهم و بمشواعل نورثم . 

وما أحسن دفاعم عن حكمة تعدد الزوجات فى الاسلام واجمع بين 
أكثر من أر بعة النى الكرسم وعن حكمة الطلاق عندنا وهو دفاع واضح 
الحجة ناصع امحجة يسلم به المنصفون ولايححده إلا المكابرون ٠‏ ومع ذلك 
ذان الزمان كفيل بالتقريب بين الاسلام والمسحية فى الاحكام فان الطلاق 


بأنه «أبغض الحلال عندالله» . 


أسباب التفرقة بين الروجينبحيث أصبح الفار قضعيفا جدابين أهل الديانتين 
وينحصر فى أن سبب الطلاق المشروع عن المسلمين يقدره الزوج ويحاسبه 
الله عليه وعند المسيحيين يقّدره القاضى وأمثلة ذلك كثيرة فى قضايا التفريق 
الى وصلناخيرها . 

قد قضى فى نيوبورك بالتفريق بين رجل وأمرأته لآنه يتعاطى الدخان 
وهى تكرههوطلبت اليهالامتناع عنهمراراً ولم يمتنع . 

وقد أثبتم بالمجج الدامغة أن زواج النى بأ كثر من أربعةم يكن لشبوة 
أو لذة ولكن للتشريع 5 حصل مع زينب بنت جحش ومع عائشة بنت أبى 
بكر ٠‏ واماتكربما لامها تالمؤمنين لحسن بلامّن فى الاسلام واشترا كهن 
فى الحروب مع أزواجهن وذويهن وفقدان بعولونووجوبانحافظة عليين 
من كيد الكائدين لمن إذا تركهن النى واما لفك أسارهن وعتق رقبتهن مع 
اسرى الحروب الى شنت غارتها عل النى فكان من ذلك الآثر الطيب فى 
الاسلام ودخول كثير من العرب فى الدين أفواجا أفواجا فاعتز مهم جانبه 
وأصبحت كلمة اللههى العليا وكلمة غيره هى السفل . 

وك قدرت مجهودك فى البحث حتى بمكنت من جمع ما يتعلق بنساء النى 


واحدة واحدة فى مؤلف واحد وتارخهن وحوادث زواجه من ولعلك 


سب قن حعته 


تواصل مجهودك حتى تعرف ذلك!لصحابى الذى كان متزوجا بالسيدة ميمونة 
بنت الحارث اللالية خالة سيف الله أةاطع خالدينالوليدفلا يكون للقارىء 
أمنة<تى <تقتموها . 
وانى أسأل الله أن يوفقك لخدمة أمتكم والاخذ بناصر ديتكم وانيمنحكم 
القبول فتفوزون برضوأنه بقدر ما تقومون من العمل الصا ,؟ 
0" أبريل سنة ١98‏ مود بسيونى 
رئيس باس الشيو خَ 


5 
النبمة 


الكاتب القدير صاحب الدزة محمد بك فريد وجدى مدير يجلة الأزهر 





قال حفظه الله : 
لحضرة الاستاذ المفضال أسعد لط حسن جولات فى الشؤن الاسلامية 

دفعته إلمبا ما كن فى فؤاده من الحب له ؛ والغفيرة عليه . وأها لج+ولات 
صادقة تثبت قاوب الأخذين به ؛ وتبدد أوهام الواهمين فيه . 

ففى كتابه «الاسلام» الذى نشره منذ خم سسنين بيان شاف لماهية 
هذا الدين انيف , وتدليل قوى ع لسلامة أصوله من العلل ؛ وابتناء مبادئه 
على الحقائق المقررة » وحملات صادقة على المنحرفين الذى يتتجنون عليه بما 
هومنه برأء » ويلصةون به مثالب ليست منه فى شىء ؛ تضليلا للناس عن الهق 
وصرذا لمعن صرأطه أالسوى دبريدون أن يطفُوأ نور الله بأفواههم ونا 
لله إلا أن م نوره ولو كره الكافرون» 

فكان كتابه ذلك حربا عليهم » وسلاما للؤمنين . 

وقد طالعنا اليوم بكتاب له جديد أسماه«الزواج فى الاسلام» بين فيه 
ماهية الزواج من حيث هو ؛ ومذهب الاسلام فيه . فم يدع شيا يتصل 
الزروج والزوجة فى البيت ٠‏ وبالرجل والمرأة فى امجتمع » وما يتعاق بكل 
منبما من حقوق وواجبات إلاأنى به يقالب من البيان بديع » ممجاء يبحث 
فى تعدد الزوجات وأق على مأييرره خلقياء واقتصاديا واجتماعيا. وأردفه ّْ 


0 
بعسألة الطلاق مبينآً كل مايتصل بها » واستطرد إلى سرد واجبات الام 
نحو أولادها . ٌْ 

وختم الكتاب بفصل ممتع فى زواج النى صل الله عليه وسلٍ ٠»‏ فأتى 
بأسماء زوجانه واحدة فواحدة » مبينا أسباب زواجه بكل منهن » وهنا كر 
حجج ناهضة على أن تعديده صل ألله عليه وسلم للزوجات لى يكن اندفاعا منه 
وراء شهوة » ولكن لمكم اجتماعية ظاهرة لمن يتأمل فى ظروف كل منهن ؛ 
وقد بين هذه الأروف بتفصيل شاف . 

فلا يسعنا نحن أزاء هذه الجوود المتواصلة من الاستاذ أسعد لطفى 
حسن إلا أن ننوه بفضله ونشيد بذكره ؛ وندعوالته أن يمده بروح من عنده 
«ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صاحا وقال إنتى من المسلمين» ,؟ 


١‏ إبريل سنة ١5/8‏ حمد فريد وججدى 
مد بر بجبلة الازهر 


13 
حضرة صاحب الفضيلة العالم العامل الشيخ جمدعبد الأطيفدراز مفتش 
المعاهد الدينية بالأزهر وعضو مجلس النواب انحترم 
عزيز م الأستاد عن لط حسن 
اأسلام عايم ورحمة الله وبركاته : وبعد فقد عرقك منذ عهد تمكنت 
خلاله من دراسة أخلافك ؛ وتحليل خلالك فوجدت أنك رجل دين وخلق 
وكان ما يلاحظ عليك فىمحادثاتكمن التدليل بالايات القرأئية ‏ والاحاديث 
النبوية مما يقوى عندى ذلك الاعتقاد . الى أن أطلعت عل مؤلفك 
«الاسلام» وراجعته » فتبين لى >ق انك (أقرب دن رجالالدين) إذجمعت 
فيهبحوثك القيمة . وسبلت بأرائك المستقيمة ٠‏ سبل اطلاع الطالب ؛ 
وأضطلاع المدرس . ومكنت من نفهم الدين الحنيف بسلاسةوسهولة . ومأ 
كانت نفسك تقنع ببذا الآثر الطيب؛ والعمل الصالم ؛ حتى نشرت رسالة 
دأنى الرييع عمد بن الليث» وهى أُيلغ ما كان من الدعاية للاسلام . وهدم 
أعمال المبشرين . فأبلغت الرسالة للعالم أجمع . وأديت واجبك لدينك . إذ 
رددت كيد الخائنين فى نحورثم . وأوقفت مضار المبشرين عند حده, فلك 
الجراء اللأوفىمن الله . 
وهاأنت الآن تواصل جهودك وجهادك . فطالعت الناس بكتابك القيم 
دالزواج فى الاسلام . وأزواج النى #د عليه الصلاة والسلام» وفى الحق 
اله لبحث متشعب الأطراف ولكنك بمكنت مزجمع شتاته . وأفضت مع 


4 





«الدقة وحسن العبارة ومتانة التعبير . فى وضعه موضع التقدير . إذ أجدك 


كك 
انشاتت: لقا شيك :سوسا ررك رافق تورك روعي لنظرف ل 
الانسانة مالي هق أهلاء تقار ة عازف باذو اتا المستطيع وصف علاجهأ 
وقوائ! جو لكك 13 اإأناثان ومقتدرة مامتال الدواء 
واستتصال الداء. 

ثم حاربت الرذيلة . وعملت فى قبرها إسلاح بتار . أغمدته فى صدور 
الفجار الأشرار . وكشفت مستور العصاة الاثمين . إذ اندفعت فى شجاعة 
وثبات لتحليل أعمال » العبر والخنا واححادنة ودعوت بالحسى الى التوبة 
والانابة . والرجوع الى الله . والعمل بما أمر والابتعادعمانهاه . وغرضك 
الذى ترمى اليه . رفع قدر الانسانية . ومكانة البشرية الىماخلقها اللهله . 

وقد عرجعل الزواجوالسعادةالزوجية , وأظهرتهما ففدائرة الاعتماد 
عل الله . والاعتداد بالنفس . فى عبارة شيقة طلية » فكنت كالطبيب الماهر 
يؤكد لقاصده ضمان الشفاء . حتى بعد عنه الوهم القاتل . ويقرر له الشفاء 
العاجل . ليقيل عل الحياة آمنا مطمئنا . وفى أسلوب معةول . وبيان مقبول 
أوضخت ما حدده الدين الحنيف . فى الزواج . وتعدد الزوجات والطلاق . 
فكشفت عن نبل قصده . وسو حكنته . ورغيته الشريفة . فى كثرة الفسل 
وتعمير الكون . وقد توخيت الاقناع بالدليل القاطع , والحجة الواضحة . فى 
عبارات سبلة يفبمبا العامة . ويتذوقبا الخاصة . و:رط ل أضاليل الفا كين . 

ومن توفيق اللهلك » هذا النداء الذى نشرعل الناسخاصابالمبور . فربما 
كان مطويا قأبامته العمل به » وهو ذخيرة قبمة » ونصيحة ثمنة جاءت فى 


وقتما . اما اراؤك وتخايكفهى صورة منصفاء نفسك . واخلاصك لب 


عن 5 عند 


جنسك . فيم| مأ يدل على انك لاترى فى هذا العالم تجاح أى أهن ٠‏ الاباتباع 
أوامر الاسلام . وقد كنت واسع التفكيرء مع الحتكة والخبرة . 

وسيجد قراء كتابك ما أوضحته وأملاه عليكإبمانك . وحسنيقينك 
فواجبات الم المسلية ؛ ودستورحياتها مع أولادها . بما أسديته الييا من 
النصائح الحكيمة , ومارسمته ا من الخطط المدعمة بالرأى السديد . لحفظ 
كيان الآسرة . وحماية الآبناء . انك لمتترك شاردة ولا واردة فى نواحى 
التفكير لاصلاح اجماعة إلا أتيت بها » بروحللخير و ثابة ‏ ونف سآمنةمطمئنة . 

أما موقفك الذى وقفت امام موضوع زواج الرسول صاوات الله 
وسلامه عليه وفى أزواجه رضوان الله عليين . وما أوضحته من سمو قصده 
ونبل غايته . وشريف تصرفاته . وماكازمن تضحيةالنفس . ونكران الذات 
بالطاعةالمطلقة لمن بعثهرسولا . ومبشرأونذيراً . فقدسبلت للباحث ؛ وأقنعت 
المناقش وألخمت الجادل . وعملت على نصرة القعل الباطلوظهرتفايتك 
التى تبغى . وهى الدعوة الىالاسلام . فأخلصت نيتك . وقويستعربمتك وكان 
جزاؤٌكمن اللهالقبول والتوفيق . 

فسلام عليك فى العاملين . وسلامعليك فالوعاظ والمرشددن . وسلام 
عليك فيم نآمنوا بيومالدين . أ كثر الله م نأمنالك . ومنحك الرضا والقبول 
لاعمالك واستجاب دعوتك وقوىعريمتك . فى ظلر كن الاسلام المكين . 
وإمامالمتقين » وقدوةالعاملينالمليك التق الصا ابوب دفاروق الآول». أعر 
'للهيهأ لاسلام وأيده بروح من عنده , أخوك 

القاهرةق ,م صفر سنة 1م6٠١‏ محمد عبد أللطيف دراز 


مفاش المعأهدالد يذه وعضو ما سأأنو أب 





١ 
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ول راو 7-0 1 4 >5١‏ 
وأزتاج اليوجحرٍكَليا صلا والسّلام 


لت 
أسَعَدٌ لطع حَسَن 
غزا رعس وبا 








لوكت ل ووه عراف الخو افك القار مين 
الو 
لماكل ١‏ 

ا ة اله 


باه+9 هحرية ‏ +( ميلادية 


ةوق الطب عحفوظة الولف 
مسشوف البح ا ا 


الىْحا2 ثم | لا بشاء وال ساير” 
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سينا ومولا 
ذل 







- 
عَكمَوالصََلامواْسّلام 
]لم ٠‏ ونشيناكَالطابية الكومّة . وَقنِحبَاك 
الاباك . وَفيََمسْهوَاصَطمَّاك . وَحَاطبَكَ فى كبوا لبهم 
عي 13 مَمَيّكَ الصّلاءٌ اشير . وأسَأ ل اللهلى 
وَللنَاسامراية بهديك ٠‏ لمجا أَرسِلت به ٠‏ وما أنه فىسْنَدِكَ 
وشِسْمّه فى ريك وأدعو جلث قدرة. انه ان 
بعظيرودرنه اضْلاِح حال المسلمين . و وَهِدَاينم إالماالمسَتَيم 
لاعاد جدهر وعودة عدهر. ٠‏ لانال مهم سْمَاعنكَ و ملاينئع مَالَولا 
نا وَل بتأبساير 

صَْاسَ عَلِنَكَ وإ الِكَ وَأْصَمَاإكَ ذا لبيَِينَ والصَدِيِمَينْوَالشَبَكاء 
وَالصّالِنَ تحشر معكر معن . أمين 61 لد التكهيف 


سس نه سب 
خطاب من المؤلف إلى <ضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ 


خحمود شلتوت 
وكيل كليه الشريعة الاسلامية 


حضرة صاحب الفضيلة والفضل الاستاذ الشيخ مود شاتوت 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد فقد دفعتى غير دم الدينةء 
ونعرة5الاسلامية»أنأرسو بسفينة مادى»وما تحمل من جهود فسييل نصرة 
دين ألله ؛ وألدعوة إليه ؛ على شاطى” ساحتيم ؛ وفيها الوصو ل إلى بر الآمان؛ 
وفها الحصول على الهداية والاطمئنان» ولعلى أجد منكم عناية بأس تلك 
السفينة ؛ بفحص ومحيص ما بها . حتى إذا مانالت موافقتكم ؛ وحازت على 
رضاى , وافقتم على السماح لتلك المادة بالانتشار بين الناس ؛ لتؤدى رسالتى 
فى الدين إليهم » وخدمتى للاسلام يينهم » وقد وجهتها للدخالصة » وأسأله 
جلت قدرته قبونما ويهديهم للاقبال عليها ! 

وإنى ياصاحب الفضيلة » وقد غمرتنى بفضلك » ومنحت رسالق 
بالكثير من بمين وقتك , وعنيت بمراجعتها » وأصلحت ما كان من خطأ, 
وقويت ما صادف من ضعف» خفظت قدرها بهمتك ‏ ورفعت شأنها 
بعنايتك فجملتتى مديناً لك بهذا الآثر النافع » ومثل ولا أملك إلا قلبآ 
عامراً بالايمان : وروحا مخلصاً للرحن » تأدعوه لك بالخير : وأسأله 


أن يسبغ عليك نعمة الصحة والعافية » حتى تقوى على الاستمرار فى 
خدمة الاسلام » وأن يبعث الله من أندادك أمة تعمل عملك » وتنحو 
نحوك؛ وتقفو أثرك ؛ فنجدد عهد العلساء الأتقياء الخلصين » فى عصر 
الفاروق الزاهر » فخر المؤمنين » وإمام العاملين» أطال الله عمره » وسدد 
فى الخير خطواته وفى خدمة الاسلام عزماته ؛ بجحامخاك الآنيياء والمرسلين ؛ 
سمدنا حمد عليه الصلاة و التسلم َّ 

الخلص 


7 5 َس 
رد حضرة صاحب الفضية الأستاذ الكبير الشبيخ 


مود شلتوت 


وكيل حكلية الشريعة الأسلامية 





صديق الاستاذ الجليل أسعد لطى حسدن 

السلام عليك وعل أمثالك الغيورين على دن الله الجاهدن فى سييله : 
الذاسين عن تشريعه وأحكامه. 

د وبعد » فقد قرأت كتابك الذى جليت فيه أسرار الشريعة الاسلامية 
فى الزواج ومايتعلق به من القوانين الاسلامية فى بناء الآسرة » ولم يكن هذا 
الكتاب بأول أثر من آآثار الجبود القيمة التى أعرفها لك فى خدمة الاسلام 
والعمل على نشره » وتصويره تصويراً صحيحاً نقياً بريئاً مما اتصل به من 
أفكار وآراء دبت إليه فى عصور مظلبة »وى حين غفلة الرقيبٍ فخالطته : 
وأمتزجت به » وصارت ف أنظار الكثير من أهله ‏ فضلا عن غيرهم ‏ 
حسوبة عليه » منسوبة إليه ظلماً وببتاناً . 

فقد قرأت لك من قبل هذا كتاب «الاسلام» فألفيته كتاباً عظم القدر 
جليل النفع محققاً للغاية التى للأجلها وضع ؛. عرضت فيه لأصول الاسلام 
وعقائده المتعلقة بالله وملائكته وكتبه وأنائه » وعرضت فيه لأامهات 
الاخلاق الفاضلة الى قررها الاسلام ودعا إلها وحذرمن تركهاء وربط 
سعادة الم بهاء وعرضت فيه للعبادات الآربع » التى طلها الله من عباده 
بعد الابمان؛ تنمية لعقيدتهم » وتزكية لنفوسبم ٠‏ وتهذيياً لأرواحهم 


/أا 

إذا ثم تركوا عوامل الابتداع وسمومه القَدَالة تتحكم فى الدين وأحكام الدين 

عرضت قبل هذافى كتابك دالاسلام» بعبارة سبلة قورة فصبحة بمتعة : 
معتمدأ فى جميع بحوثك على أى الذكر الحكم الى تقرر العقائد , وتلفت 
الانظار وثنبه العقول إلى أسرار الكون الناطقة بوحداننة الخالق وقدسه. 
وااتى تقرر العبادات ؛ ونشير إلى ماتغرسه فى نفس المؤمن من خلق كرهم 
وعاطفة سامية ؛ فجاء كتاباً فريداً فىبابه » فذاً فوضعه: ينتفع به حقاً الطالب 
والمتعلم » ويفيد الفقيه والمنفقه ؛ وهوفوق هذا مثال حسن لمن يريد أن يتتفع 
بالقرآن ككتاب تشريع وهداية وبيان. 

وكثيراً ما منيت أن لو أتيح للمشتغلين بدراسة القرآنالكريمأن يجمعوا 
الأيات الواردة ىكل موضوع على حدة ؛ وأن يدرسوها دراسة مستقلة عما 
يتصل ما فى الوضع القرآنى » ولقد ألفيت فى كتابك «الاسلام» مبدأ 
لتحقيق هذه الآمنية الى أعتقد أنها من الوسائل القويه القريبة لاتتفاع الناس 
كافة بالقرآن وهديه» وأرجو أن بوفق الله أمثالك الخلصين للبناء عيل هذا 
الاساس الذنى وضعته فى كتابك « الاسلام » وبذلك يسبل الاسلام 
فى عرضه وتعلبه » كا سبل فى أحكامه ومساديه 


م 
تيك قي 


أما كتابك الجديد الذى 1 ثرتتى بالاطلاع عليه ؛ ولما تشع شمسه على 
هذا الوجود , فهو كتاب محم فى وضعه قوى فى منطقه , وجهت فيه أحكام 


00 / 55 

الشريعة الاسلامية بقواعد الاجتماع الصالمة : واختبارات الواقع الذى 

لاجد العقل الم.تقب بدا من النزول عليه والقضاء به . 
حت فبه العوامل الطبيعية » التى تقضى بظاهرة الزواج بين بى الانسان » 
ركشفت عن الأضرار الخلقية والاجتماعية» المادية و الأادبيةااتىتصيبالامة 
فى كيانها » وفى مستقبل أبنائها » من جراء الخادنة التى تفشت كالمرض الوبى 
فى جمبرة الآآمة وأوساطبا . بحثت فيه طبيعة الرجل» وأنه يعمل وقواه القدرة 
والجبود » وطبيعة المرأة وأنها تعمل وقوأها الاحساس والشعور ؛ وأنبمامع 
هذا يعملان معأ لنشر علٍ الفضيلة على دبوع الوطن ولكن المرأة تعمل وهى 
تحمل مع أسعها أسم أببا أو زوجبا . أوالنسة إلى أسرتبا . اختبارات صادقة 
ووحى حدق انلقيته من صفاء نفسك » وكان بحثا ممتعاء يفهم الناس به أحكام 
الشريعةالاسلامية » والسر فى توزيعبا جهودالخياة وثمارها على الرجلوالمرأة 
فل يفتح الاسلام للرجل باب الطغيان على المرأة .وم يعرض المرأة للمبائة 
والنسخير نحت سلطان الرجل »ول جعلبام يزعم أعداؤه من سقط المتاع . 

بل وضع كلا منهما فى الوضع الذى تقضى به الطبيعة . 
عللهذا الأسلوبمن البحث القوىبحث الاستاذ لط شئو نا حياةالزوجية 
ومسألة تعدد الزوجات التى جبل القوم حكتتها الطبيعية » واتخذوها سلاحا 
برمون به الاسلام وشرع الاسلام » وبين بهذا الاسلوب نفسه المكمة 
الموضعية السامية التىأ باح الله بها لنبيه صلوات الله عليه أن يتذوج بأ كثر ما 
أباحه لغيره من المسرين . فتحطمت على صخرة هذا البيان هذهالاسلحةالمغلولة 
الى يوجبهاالجاهلون الى الاسلام ونى الاسلام .كا بحث مسأل الطلاقوبين 


2 8 حت 

أنعلاج لا بد منهلصفاء الحباة الزوجية ء وسعادة الآسراى لا تستغى الأمرعنها 
فى سعادتها العامة » وكالما الانساتى 

وإنى أعتقد أن هذه الذخائر النفيسة التى ينشرها عل الناس الاستاذ 
أسعد لطفى من حين إلى آخر فى الاسلام ومزاياه فاتحة عبد جديد يبشر 
بتضافر القوىالعاملة » والجبود الخلصة , على إبراز الاسلام فى حلته الحسنة 
التى صاغه الله مباء ونسج على منواها سلفنا الصا فى تبليغه والارشاد اليه. 
وسيقفخصوم الاسلام أمامهذا البران » وإزاءهذا التضافرحيارىمهوئين : 
مكتوفى الأإيدى » معقودى اللسمان ؛ يلتمسون ميدانا العمل » أو مجالا القول 
فنضيق بهم السبل » وريض لعنهم[فكبم القديم » وتصبحكامة ادق وعقيدةالحق 
ذات السلطانالنافذةعلل العقول: وهكذا وعد الله ولن تخلف الله وعده«فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث فى الارض») 

أما أنت ياصديق أسعد -فسبك من صديقك الذى يقدر للكإخلاصك ؛ 
ويعرفنواياك ؛ أنأضرع إلى الله القوىالقدير » أنيدكعليك إمدادهبروح 
العطف والحمة؛ حتى تصل إلى أقصى ما تسمو اليه نفسك المبذبة » فى خدمة 
دينك ؛ وطاعة مولاك » وإرشاد أمتنك؛ وأن بمنحك من عنده حسنالقبول 


والرضاء حتى يعم النفع بآثارك وجبودك والسلام علبك ورحمة الله ,؟ 
الخاص 
مود شلتوت 
وكيل كلية الشر يعة الاسلامية 
9 ذى الحجة سنة >ه١‏ هجرية 


١‏ , 1 ع 53 2 ا 
و 9 و ٠.‏ 
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مس ولذآم واس 8 


ورت ٠‏ شرح لى صدرى ؛ ع ل أمرى ؛ واحلل عفدة من لساى 


عر 


شقهرا قولى : 
اللهم أهدنى عبديك » وودقنى لطاعتك » واحشربى فى زمرة ال.نعملوأ 
أوامرك . واتبوأ عن نواه.ك ؛ وأرشدى إلى صراطك المستقيم قراط 


اس وسم أس سمام جح 


الذين لحت علييم ش غير ير الحُضْوب علهم . 0 الضالين . أمين « 


الهم وبلغ عنى نبيك للصطق ؛ ورسولك المرتضى » أ أمنت برسالته : 
وصدقت بنوته » وأعمل اهارو إر ف لعهده . تأدعر إلى الامان واليقين 
وأشبر سلاح الحق المبين . رغبة فى رضاك ؛ وأملا فى فضلك وعفوك . 
لأ كون فى حماك وكنمك 


ا 


ورب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت ع رعل والدى 4وأن 


أعمل صالخ ضاء دخ رحتك ف عادك الصالحين « 


من ١‏ صلل مر 


وبعد: ذهذأ زمان القايض فيه على دينه كالقايض عل أجمر. وأص 


معصة اللّه فى السر والجهر » غوربت الفضيلة وأهدرت دماؤها .وانتصرت. 
الرذيلة ونشرت أعلامها ء فعم البلاء ؛ وحل الششقاء ؛ وانزوىالعلساء . وظهر 
السفهاء؛ وحقت كة العذاب عل الفجار والأشرار »والعصاة والمجرمين . 

راجت سوق الموبقات » وفشت المعاصى والملكرات » فانتشر الؤنا 
والخنا واللواط » إسبب الاعراض عن الزواج ؛ والرغبة عنه؛ والميل إلى 
العنوسة ؛ والانصراف إليباء وبات العام الانسانى مهدداً مخطر الانقراض 

ولما كان للمرأة فى الحياة الانسانية العامة شأن معروف . ومركز 
خاص هام ؛ إذ أخرجتنا من الجنةء وأحرمتنا إذائذ نعيمبا » وأسكتتنا 
الأرض » ودفعتنافى دياجير ويلاتها وشقائها » وجعلتنا تخبط فى أطوارها 
وأدوارها : فك أحيت أماء وفوف راكذا وات عروشا وبريت 
مالك . وللمرأة كذلك قصص وعبر بحفظها التاريخ . وحوادث تسكرر 
على م رألزمان» أظهرت أنباكانتفى أدوار ذات سطوة وصولة . وفى أوقات 
كانت مستعبدة مستذلة؛ وفى الجاهلية قبل الاسلام كانت كسقط المتاع . 
تشرى وتباع؛ وفى موقف لاتحمد عليه . 

جاء الاسلام وسلطان الجاهلية بمتد رواقه . والقول الفصل للقوة . 
والأمر والنبى للرجل ؛ والمرأة فى نظره لاشأن لها ولا قيمة . والاسلام 
دين الفطرة » أساسه وقوامه التوحيد؛ فليال يحد أعداؤه فى عقيدته ماو خذ 
ولد بطارا اق قاطن مود سيلو دز انكر آنازلين: رعاندره 
بما لايستطيعو نإقامة دليل على ته » أو برهان على حقيقته ؛ واتموه بأنه 
دين الشبوة واللذة وقدميت إصائره, عن الحق » وحادوا عن طريق الصدق 


ول يدركوا دقائق تشريعه . ولاحكة مشرعه ؛ محاربوه فى أدق شىء 
أحكه 6 عن بنأنه 3 وأحيق ترانة: وأفصم يانه . وترق أشاهة: 
وأقامه على دعام الحق الناطق » ووضعه فى الطريق القوح . فاتخذ كثير منبم 
مسائل تعدد اأزوجات . والطلاق ؛ سلاحا تحاريونه به وتغالوا فى اممامه 
بماهو رأء مئه 3 والاسلام فى جميع نظمه قد رفع مستوى المرأة 6 
وحفظ لما حةوتها كآملة غير منقوصة » وصان لها كرامة الزوجة . 
ومكانة الام 5 ومركز العام الثانى على ععمرآن الكون ١‏ 

لهذا رأيت أن أبين للناس مامهدى الضال إلى الصراط السوى المستقم , 
وبرشد الباحث إلى الرأى الحق السديد الحكي ؛ إحقاقا للحق » وإزهاتا 
للباطل ؛ لاأرجو إلا المثوبة من الله » والعمل بما يكسبنى عفوه ورضاه 
د إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت» وما توفيق إلا بالله عليه نوكت 


مره 0 
وإلبه أنيب » 


عن سين 


أريد الدعوة للحق؛ وأدعو إلى الاسلام ؛ بكل سبل ومعقول؛ لآنه 
دين الفطرة » ليس فى نصوصه وأوامره خف أومعمى » يدرك فضله كل من 
حارب هوى نفسه » ويعلٍ حقيقة أمره » كل من يدرس أمره ونهيه » فيجد 
أنه دين الفضيلة » ول ينه دين عن الفضيلة قبله . دين التقوى ٠‏ ول يأمر دين 
آخر بالرغبة عنها. دين العفة والشرف ٠‏ دين العزة والشمم . فكل من يرغب 
عنه ققد رغب عن كل ذلك » وأساس الفضية هو الابتعاد عن الدنايا 
والنقائص » وشر النقائص وآخرها هو اعتداء الانسان على ببى جذسه » 
واستباحة المنكر والبغى بين أهله » ومخالفة النواميس والأاوامر المشروعة 


والرجل واارأة » وهما قوام الحياة الانسانية » فهما كعاملى الكهرباء ‏ 
السالب والموجب ؛ لانفع لأحدهما » ولا أثرله » إلا باتصاله بالآخر . 
ولافائدة لكليبما إلابذلك الاتصال . الذى إذا “م حسب أصوله وقواعده: 
أمر وظهر ضوؤدمنيراً » أو قوته فعالة تستخدم فى إدارة مابرادمنها ؛ فيتتضع 
الناس من هذه النتائج الحسنة . 

أما إذا فسد اتصال الرجل بالمرأة فتكون النتيجة كالكهرباء أيضاً 
لاينتج الاتصال الغير فى مايرجى هن ضوء أو قوة» ونسوء العاقبة » ويمند 
ضررها إلى كل قريب منهافيفسده ؛ وتكون شراً ووبالا عليه. 

وهكذا كانت مشيئة الله » وأثيت الماضى كله » وأ كدت التجاربه 
أن كل ثىء أسس عل التقوى دام ور عضت عماده » وكلما أسس على غيرها 
دال وانمارت أسسه» وهذه سنة الله ولر# تحد لسنة الله تبديلا . 

والرجل والمرأة وقد ثبت أنهما قوام العمرانف »؛ والحياة الانسانية 
فوصلهما ببعضبما واجب ومفروضء» وقد شرع الله جلت قدرته هذا 
الوصل منذ الخليقة » وجاءت جميع الشرائع والآاديان بالقواعد والدساتير 
المنظمة إذلك » وحرصت كلها عل حفظ البشرية بتناسل الانسان والا كثار 
من الخلائق» غير أن خطراً داهماً مهدد كيان العالم» وينذر يخرابه؛ وهو 
إعراض الشباب عن الزواج ' والرغبة فى العزوبة ؛ وهذا ما سيؤدى حتما 
إلى اتقراض الانسارن وبحو وجوده » وفى ذلك فناء العالم » وقد وضع 
الشباب لذلك من المعاذير الكاذية » والآوهام والخيالات الواهية على غير 


١. 5-7‏ حت 

أساس أو دليل » ولم يتدبروا عواقب تصرفهم هذا وما سيكون من وراتها 
من أخطار ومضار . 

لم يتقف الام عند هذا الحد » فالانسان حارب نفسه وأبناء جنسه. 
فى كثير من النواحى ؛ ويتافل عن اندفاعه وتهوره ؛ وما سيجلبه لآابناء 
الانسانية» وماسيجره عليهم من الويلات . فهومنذ أوجده الله جاد ففحارية 
أخيه يواصل ليله بنهاره فى ابتكار عدة القتال ووسائل الحروب» لايكل. 
عن اختراع المهلكات والمدمات ؛ ولا يقنع بما تفعله من نكبات 
ومصائب » ويفاخر بخلق امخترعات الجهنمية للاجهاز علىفصيلته » والتعجيل 
بانقراضها ٠‏ ويتاذذ بسماع ما تخصده قرفي الارواح »وما تقوم به من 
إزهاق الانفس . 

ويحيب جد . أن يقابل الناس هؤ لاء اممترعين بالايجاب والتكرم ؛ 
ول ينظروا إلى ماكان منهم » ولكن هذه سنة الخلق «الحق ففجانب ا'قوة » 
فيكرمونهم » ويشيدون بذ كرمم » ويحتفلونبذكراهم » ويقدسونهم, فيتنافس. 
المخترءون والمبتكرون » وكل يوم ثم فى شؤون لايحاد ماهو أشد وأنكى 
للدمار وإهلاك الانسان . 

لقد بلغ الام أقصى الخطورة » وأصبح الانسان محارباً فى مأ كله 
ومشربه » وفى مأواه ومسكته ؛ وفى الحواء النى يتنسمه ٠‏ وصار مهدداً أبنها 
يكون ف البر والبحر والسماء » وفىكل حركة وسكون. وامتد التهديد إلى 
الأموات فى قبورثم » إذ سوف تبعثر عظامهم ؛ وتخرب ممأقدثم ؛ مأسيلق. 
عليم من قنابل ومدمرات 


هذه حقائق لايمكن إنكارهاء والانسان لايقف عند حد اختراع لهذه 
المدمرات . منرصاص مسموم «دمدم »وغازات خانقة وسامة : والديناميت 
والميلينت » والمدافع البعيدة المرى : والدبابات ؛ والطائرات» والغواصات 
والمدمرات» والطرادات ؛ وماسوى ذلك نما يكاد لا حصره العدد . وكله 
يفتك ,الانسان فنكا ذريعاً ؛ويبدد الآمنين؛ ويرمل النساء وييتم الأطفال 
وحرم الوالدين فلذات أكبادثم: فضلا عن خراب المالك »؛ وتدمير البلاد 
.وإفناء القبائل والعشائر والآم ش 

الانسان بلغ من الجبروت والطغيان أن ينسى أخاه الانسان» فيعمل كل 
ذلك لاهلاكم 

والطامة الكبرى؛ والمصيبة العظمى ؛ أن طعمةالحروب » ووقود نيرانها 
ثم زهرة شباب الآمم المتحار بة اذأنه إذا أذن مَودْن الحرب؛ ونادى باعلاها 
تجمع صفوة الأقوياء , ونخبة الاصحاء ' من الفتيان الأشداء » ويقذف بهم 
فى ميادين القتال» ويدفع بهم إلى الموت حتّى ولوكانت الحرب ثمرة مششادة 
بين أفراد قلائل ل بملكوا كبس جمام شبواتهم وثم من فريقين يتقاتلان ردحا 
من الزمن ؛ ويقضيان طوال الايام فى الندمير والتخريب » ثم يعودان 
والنصر يدفع بصاحبه إلى اللهور؛ والخذلان يخلق فى نفس من أصيب به 
الاستكانة مع الاصرار على الاخذ بالثار؛ وهكذا تفنى الأم ؛ وتضمحل 
الانسانية . ثم تسكون النتيجة أن من أدى رسالته من المقاتلين» ونبجامن 
الموت ‏ وأمات كثي رامن محار بيه من أبناء جنسه منالبشرء فقد نال الشرف 


وتحل بأوسمة الفخار . ومتى وضعت الحرب أوزارها » وقد أدمت قالوب 


حت ١/‏ ف 

البشرية بضحاياهاء ومشوهها وأيتامها وأراملها ٠‏ وقد قضت عيل زهرة 
الشعاب . وأفنت رجال المستقبل » وخلفت الأرامل وقد فقدن عائلين . 
فيترتب على ذلك اضطراب حياتر. » وما يعقب ذلك من التطورات 
فى أخلاقهن » كذلك الحال فى الأابناء من فتيان وفتيات » وآباء وأمبات ؛ وقد 
حرمو أالمعين والنصير» وأصبحو | والفاقة والفقر والجوع يعرضهم إلى أشد 
الأخطارء وأضر المواقف؛ وما يكون من وراء ذلك من المفاسد والشرور 
فضلا عما يصيب المشوهين من أ لام مبرحة ؛ وأسقام تلازمهم إلى القبر ؛ 
وتحرمهم لذائذ الحياة وتورثهم أمراضاً قد نكون ذات حالات موبوءة 
تاشر عدواها ين اللاكداء 

هذا قليل جداً من نتائج الحروب وآثارها رن الخراب والدمار. 
والانسان وهو العاقل المثقف الحكم لايفطن لهاء ولاخاو بنفسه اللبوحة 
ليوقفها عند حدها » ويق أخاه شر إيذائهاء ولكن شبوة الشبرة» ونعرة 
الفخار تلهيانه عن أن ,ثوب إلى رشده ‏ مادام يتأ كد أنه سيكلل رأسه بتيجان 
الفخار وتعقد له أكاليل الذارء وحفظ له التاريخ فى طيات الحوادث ذكراً 
عاطراً يتكرر حمده والثتاء عليه » ويسج لله موقفاً موداً يبن أصداب الإاأعمال 
النافعة المفيدة . وعلى رأس قائمة الميتكرين الترعين 

زاد على ذلك محارية الانسان لااخيه فى اللقوت والمعيشة ؛ فهو يحد 
ويحتبد فى اختراع الآلات الى تعنى عن استخدام الا يدى البشرية للانسان 
لا إشفاقا عليه . ولارحمة به . بل كفاية عنه . وزهداً فيه » وحيا فىالاقتصاد 
ورغة فى جمع المال وتكدسه. نقد أوجد للزراءة » والصناعة ء 

د؟ - الزواج فى الاسلام» 


والنجارة » وجميع مرافق الحياة : ماسبب الاستغناء عن تلك آلا يدى ؛ 
وأكثر العاطلين » وهي أ أسباب الفقر والفاقة والجوع للعاملين؛ ومن وراءتم 
من يعولون من أباء شوم وأمها تكبار ؛ وأزواج وأولاد 

هنا أرجو معذرة إذ أخشى أن أرى بعداوة الابتكار والاختراع وأنا 
أندب حظ الانسان وأنشد أن يبت بأمره» ويشرك عند التفكير فما ذكرت 
ببعض هن النظر فى عواقب ماسيؤل إإليه الاأمى ؛ وهو قوام هذا العام 
وأساس عمرانه ٠‏ وقد وجد بين اجماءات من يرحم الحيوآن ؛ ويشفق عليه 
ويرفق به. بل قد بلغ الاأمس بالسراةوالاغنياء أن يقتنوا الكثير منهويعنوا 
مه ؛ ويوصوا به خيراً بعد موته ؛ ورصدوا له الاأموال للانفاق عليه 

وعل الضد فقد تغاللى الانسان فى انكار أخيه » والسعى إلى تحقيرهوإذلاله 
إذ أعمل جهده فى التفكير . وتعمق فى الندبير» وبلغ به السعى إلى ساوك 
مساك وحثى دف » وهداه شيطان تفكيره إلى اختراع المخدرات»؛ وهى 
أشد فنتكا من الحروب والامراض . وصار يتفنن فى أنواعها ؛ وتجديد 
أشكالما »مما يفسد اناس فى دينهم ودنياهم » ويذهب العقول» ويصدم 
النفوس . ومايرفع قدر الجيوان عن الانسان . بل يكون الحيوان أعلا 
عرتبة منه » لاأن الحيوان يسير سيرته الطبيعية محافظاً عل كيان نفسه : 
والانسان يتدهور فى حمأة الفساد وااضلال؛ فيصبم كاماد لايعى ما يفعل . 
ولابدرك مايقول. ولايقفدرعاقة تصصرفاته » وغاية أمره » ولابتدير 
الماوءة أأبَى يعدها لنفسه ؛ وصحفرها بيده 

يتفئن الانسان فى أنواع الخدرات ؛ ولوكان لما بعض النفع أو قليله 


لمان الام ؛ ولكنها الحلاك امحتوم . والفناء العاجل » تدفع يمتعاطيها 
المسكين إلى الضعف والفتور والذ.ول» والذلة والمسكنة»؛ وتمدل اجميل 
الخلق بالوحشى » والحسن الخلقة بالدمي » والطيب المعاشرة بالذمم 

فكيف بالمخترع يتلذذ باعداد هذه الحاو بة لا"خيه الانسان الذى مَأ كد 
أنه بمجرد الوصول إل مخترعه يللم بيده حك الاعدام عليه . وليت هذه 
التتائج تؤدى إلى الاعدام ااسريع » بل يعسانى متعاطى الدرات : 1 لاما 
مبرحة ف صيمة يناعا موقة تقض من مضجعه » وتهدم فى كيانه 
حتى تلفظه الانسانية » ويتبرأمنه أقرب الناس إليه » ويصبح مرذولامقوتاً 
شريداً طريدأ . كل ذلك ,يدرك مخترع المخدرات »ولكن قساقله؛ وأعناه 
جشعه وطمعه ؛ فتناسى كل مايصيب به أخاه » فويل للانسان من أخبه 
الانسان ؛ وويل من المال الذى يعمى القاوب والبصائر 

هذه الكوارث كلها هى عوامل الفناء والخراب والدمار ٠‏ وليست 
خاصة بأمةدونغيرها . بل هى عااية «اندلعطيبها فىأرجاء العام .وم سشررها 
جميع الام . وعم ضررها معظر امخاوقات.و أ صبحت الحال أحرجما يكون. 
والانسان فى أشد الحاجة إلى الاهتمام بأمره والنظر فى عاقبة مصيره 

فاذا استمر الحال على هذا المنوال»انقرض الانسان وعفى أثر ٠‏ والام 
والدول والمالك لاقيمة لا إلا بوفرة عدد أهلها . وقد ضاعفت الرغية عن 
الزواج الضررء وقربتالخطر؛ والميل إلى العزوبة هو مبعث الخطرالداثم ؛ 
والضرر الدائم » فأنجع العلاجات . وأنفع الاجراءات . فى الدعوة إلى الزواج 
واهتهام الحكومات والزعماء واقادة لوضع اقوانين وتحديد العقوبات 


شحة أ ّّ ع 
الصارمة والغرامات القاسية لمنع العروبة » ولاستمرار الاذسان فى الطريق 
القوم التىكانت سبب عبران الكون 


1 و 

«08 

الزواج هو الوثاق الذى يربط قلى المرأة والرجل» ويجمع يدنهما برباط 
انحبة والآافة » ويوحد بين روحهما بما تعجز الافهام عر تحديده 
وتكبيفه » ويسم لها باتصالجسديهما واختلاطهما اختلاطاً تقف 
الأقلام عن وصفه وتعريفه . فهو روحى تفسانى جسمانى يجمع العوامل 
لفهمه وإدرا 5. . لان الانسان إذا رجع إلى خلقته وتسكوينه » وأمن بما 
عرف من تصرفات الله العزيز القددر فى خلقته وفطرته » وتحقق أن خالقه 
أو جد منه رفيقة حياته؛ وخلق من أحد ضاوعه زوجته وأليفته ؛توعرس 
غير زواج لابد يشعر بنقص لايمكن استكاله [لابضم التى خلقها الله منه إليه 
ولايدرك متاع الحياة إلا برجوع ذلك الضلع إلى مكانه » وأ كبر الامثلة . 
وأعظ البراهين . أن آدم أب البشر خلقه الله وحيداً فى الجنة. سعيداً 
فى الخادفيها » ممتعاً خيراتها ونعيمها » بعيداً عر._ بلاء الحياة الدنيا وشقائًا ‏ 
ولكن ذلك كله لم يكن شيئأ مذكوراً بحوار متاءه بحواء . بعد أن خلقها الله 
7 ضلعه وضمها إليه . ومع أنها أشارت عليه بالاقتراب من الشجرة . 
فخالف ربه وأكل القرة وخرجا من الجنة؛ وحرما من ثمارها. ولما تاب 





وأناب : عوضهما الله حلاوة الا بناء » ولو ذاقا فى سبيلهم كل بلاء وشقاء ٠‏ 

والزواج ننيجة حتمية للانسانية؛ وقد سننه جميع اأشرائع السهاوية : 
وكان سبب عمران الكون . ولم تنكره أى طائفة أوأمة . ومهماكان له من 
طرق ومراسم » فبايته واحدة وهى اجمع بين شطرى الانسانية 

وقد شرعته الديانات العامة » وسنت :وأمسه :- 

فشريعة سيدنا موسى عليه السلام شريعة بنى إسرائيل «اليوود» شرعت 
الزواج . وسمحت بتعدد الزوجات والطلاق قبل المسيحية والاسلام 

وشريعة سيدنا عيسى عليه السلام شريعة المسيحيين «النصارى» شرعت 
الزواج : وحرمت تعدد اازوجات ؛ ولم تسسم بالطلاق إلا بسبب أو علة 

وشريعة سمدنا مد عله الصلاة والسلام شريعة انين عرف ارك 
وسمحت بالطلاق وبتعدد اازوجات؛ وكارفت. ذلك شائعاً ين العرب 
قبن الاسلام 

أى أن شتريعة بيدا موندى بوه قل شريعة سيدنا عيسى وسيدنا حمد 
علمم جميعاالصلاةوالسلام : سمحت بالزواج »و بتعددالزوجات » وبالطلاق 
فلى تكن شريعة المسلين وحدها التى سنت ذلك. وبذلك تبطل حجة 
المضللين الذين ,تهمون الاسلام بأنه تفرد بما كان فى تشريعه لا نه دين 
الققروة والذةة كرت 22 ع عن اهم إن بِدُولونَ إل كذباء 

أما وقد أجمعت الاأديان السماوية والشرائع الالمية على إباحة اازواج 
وجعلته من أولمةو مات الحيأة البشرية الانسانية » وفيه الخي ركلهبسبب الترفم 


عد 2 ع 
عن الدناياء وارتكاب المعاصى والخطايا ..وجاء الاسلام آخر هذه الا“ديان 
فلم ينزل من عند الله كتاب بعد القرآن ؛ ول سعث نى بعد بيه مد عليه 
الصلاة والسلام » وقد أرسل إدعوةالناسكافة لتوحبدالله وعبادتهجل شأنه 
و أت نى قبله بغير ذلك . فهو لم يشذ كذلك فى شريمته ما كان من 
التواميس المدعمة الفضيلة والهداية . وإذلك كان فما سنه الاسلام خاصاً 
بالزواج : السك بتلاييب الفضيلة : والعصمة من الوقوع فى شرور الوثية 
وأرجان الجاهلية . فأسسه على مأبدعم الحا الزوجية ويقوى بنيانها رغية فى 
التتاسلوخدمة الانسانية والتعفف والعصمة من الزلل . والوقوع فيدياجير 
ظلبات الملكر ات والفواحش والأثام؛ وغايةذلك كله رفعمرتبة الانسان؛ 
و تعظيم قدره عن الحبوآن . 

ومن شر المصائب والبلاياء أن كثيرا من غيرالمسليين ‏ وثم يجهاون 
أوام الدينالاسلامىونواميسه وتشريعه فى الزواجبرمونه بماتمليه علييم 
حفانظهم ٠‏ ومايدعوثم إلى عدم التزحزح عنه : بفضهم وكرههم دون أن 
يعماوأ لبحثه ودراسته ليدر كو[ مرامبه السامبة؛ ومقاصده النبيلة؛ ويتعرفوا 
فواعده وأوامره فى الزواج وتعدد الزوجات . 

فأتقدم رسالتى وأدعوالناس تحت لواء الاسلام أن يؤمنوا باللّه ورسوله 
وأذ رتم بما جاء فى القرآن الحكرم على لسان ذلك النى الأمين : 


0 


لاج كرغ ين م مسر جرم هاسة ل الي اا 
0 اللا اها اع وخلق منيا 


ل ل لك 0 عرس 


زوجها2» ويثك منهما رجالا كثيراً وذ نساء : والقرا لله الذى سَاملُونَ به به 


ضيح رم صر 2 صب لل ل 


والأرحام إن لكان عل نياء رثا الى ور لبوا بيت 


م6 ات سس 6 و ره 


بالطب ٠‏ ولانا وا امو للم إل مراكم ال كن عوباً كيدا ٠‏ ون خقمم 


لسارم ل ل لتر اس سا ١‏ لا لتر صل 


أن لاطو فى الى فاك ال مثتى وثلاث ورباع 


ل للا ل 6 353 


فَانَ أن فم لزني لاتعدلوا تواحدة أو فا ملتكت يمانم ذلك أدق 


أن لانعوثوا» 
ومتاف اننا 


نا حاف 5 عم آل ل 8 


ا بر بك أللّه 505-595 أنه جعل يم وحدئسه 
عقابه فى الزواج ؛ وأنه تفضل عل الانسان عفاق منه زوجه : وخلق منهما 
رجالا كثيراً ونساءء وجعل أفضلهم وأ كر عنده جلت قدرته أتقاهم 
وأخوفهم من عذابه ٠‏ وكررذ كر تقوآه وشدة رقاته : وبقظته لصون 
الارحام : وقد أثبت لاناس قدرته بأن كون من زواج هذا الذ كر وهو آدم 


0 61 بشند 
( أب البشر. ومن الأنثىوهى حواءشعوباً وقبائلمنيوم الخايقة إلى يوم القيامة 
ليتعارفوا ويعمرالكون بنسلهم وأن الحظوة الكبرى للمتقين» وهذا أ كبر 
برهان على فضل الزواج 
واازواج فوق أنه دعامة الفضيلة » ومدعاة رضى الخلاق العظم » ووسيءة 
تقوأه . فهو حافظ الآنساب ومانعها من الاضطراب ٠‏ وجامع قاوب 
الوالدين والابناء والأحفاد والأقرباء والآنسباء : والرباط القوى بن أفدة 
الوالدين ‏ والمؤلف ينهما وبين أبنائبماء والمد للشعور الوجدانى ,وتقدير 
مسئولة الأآفر أد ؛ وسبب امحافظة على حقوق اميع . كا أنه هوالحياة الجامعة 
لآسباب السعادة » فالرجال لايستطيعون الحماة بغير النساء. 6 أن اانساء 
خلقن من الرجال ولارجال: قن عمل على ابمع بينهما فقد سار على سنة الله 
فى خلقه ؛ ومن عمل على التفريق بِينهما . فقد خااف ريه؛ وعمل عل غضبه 
وهو مخرب الكون » مدمس للانسانية : عامل عيل فناء العالى وسرعة انقراض 
الحياة الانسانية 
بذلك تصبح الرغبة عن الزواج من أ كبر الآثام وأعظم الآوزار.م 
أنه قد تتسبب عنها أ كبر المشكلات المعقدة . الي لما أثر فعال فى كيان الا مم 
وحيأة المالك والدول ‏ حيث لاتقوى أمة الا بكثرة عدد أبنائها. ويشتد 
ساعدها بهم » وتعتهد علهم . وهاهى الام البى فششت فبها اأعروية » تنذرها 
قلة الرجال بالفناء العاجل بعد أن قل إنتاج أهلها ' وندر نسلهم . ومهما 
ملكت منقوة العدد » و كثرة الخترعات والآلات لايغمها ذلك عن سو'عد 
الرجال , وعلى النقيض فان الالك التى تيقظ مفكروها. وتنه زعماؤها. 


بشابق افد 

ونظروا إلى غواقت الأموو» :وكديروا المنتقل :نظرات يمدق تجا 
أصعاب النسل المتكاثر » وعاونوهم لاعداد أبنائهم لمهمات بلادثم وملءاتها : 
وحاربوا العروبة . فكثر ددد الرجال ؛ واعتمدت على قواهم واشتد- 
عزائمها. وقويت شوكتبا ؛ وتبوأت المقام الاو لبينالامم 

ور يراجع تعداد الا نفس ف جميع الاهم والشعوب والمالك 
5 3-1 1 عدد النساء أخذ فى الازدياد عن عدد الرجال . وقاربت الام 
-التىرغب شسابها عن الزواج أن يتضاعف عدد الأساء فيا عنعددالرجال 
وقد خلق الرجال الكد والجد والعمل والكفاح ؛ فاذا انقطعوا لاداء 
واجبائهم وانصرفوأ لا عمالمى ء ول يوجد من م إشؤوهم ومعولاهم ٠‏ 
والقيام حاجياتهمف معيشتهمومأ كلهم ومش رهم وما سوىذلك . فانهم بلاشك 
سيعجزون عن الاستمرارثم يضعفون ويستكينون . ولوامتنعوا ع نالزواج 
لانقرض سأهم ٠‏ ول يوجد من يخلفهم من بعدهم ؛ ويسد فرأغهم بعد موتهم ٠‏ 
وهكذا ننتهىا1ياة العامة وتقف حركة اللسكون وتحين ساعة الحياة الآخرة 

هذه هى حكمة النواج وهى مصداق الحكمة المأثورة فى قول الرسول 


لآ هه ص67 


الكرم رونا كحوا تاسلوا مياه 3 الهم يوم القيامة» فالغاية من الزواج 


ف الاسلام هى كثرةالنسل و نش رالفضيلة م شول علمهالصلاة وأأسلام ومن 


ار ا ال ا لل 


تزوج ققد أحرز شط ر دينه تق الله فى الشَطر الآخر» 

وان خفيت هذه الحكنة عن أعداء الاسلام قتحدثوا يغيرها فسيبهجبابم 
لما وضعه الاسلام من النظم والقواعد التى أحاطبا بما يؤدى إلى تنفيذها 
بالشدة والدقة » والحرص على المصلحة العامة . وأمم ماكان فيبا ماهو خاص 


ص 6 ع 

بهاية حقوق المرأة وصونباء وامحافظة عليها فقد شرع الاسلامفكل خطوات 
الؤواج :من الخطوية أى عند اختيار الزوجة » والصداق : وما يكون 
من أثاث ومتاع ؛ والمعاشرة : وفى الل , والولادة » والرضاع. وفى اانفاس 
والفطام » وفى التوريث والطلاق ما يؤكد أنه أشد الأديان اهماما قوق 
المرأة » ولا وصفحات التاريخ الاسلامى ماتجعل الجاحدين بفضل الاسلام 
بخرود شحنا أمام عظمة تذربعه 

وبكق دليلا على صيانة حقوق المرأة والغيرة عليباء أن حافظ على 
عرضبا . وطالها بصونه ولذا يقول الله جل وعلا : 

وين بر 5-0 لمات 52 0 0 نين 


506 عرد مواد 


ل سمروحجم اسل اماس اساإكره مرمرن ررق شس؟ه 


بد ذلك وَأضْك رف رز رمتوفج بره راك فك 


علس ار يروتس ترم سامس ومس عاك 


شبداء إلا أ فسهم قشبادة أحدمم ري شرَادَات لله له كن الصادقين. وا خامسة 


أن لم الله عليه ان م | مكاذيين 0 عا امات أن شد 2 


شبادات - إن من الكاذبين : والخامسة 1 عضب اله علما إنَكان هر . 
الصادقين ٠‏ وأولا فضل اله ه علي ررخنة وان انه تراب كيم 

شم شول وهو أضذف! اقائان : 

« اأزانية والراتى فاجلدوا كل واحد منبهما ماه جادة » ولا تأخذك يبدا 


6ه ماه سر اس سر 


زاف قات 0 كم ونون له زالى م الآخر وليشبد عذاممما طَاءفَة 


ا صر 


من الو منين : الواتى لايبكيع لذ زان 8 رك وآلد ان لأيتكحبا الاذان 


ل 


” 


ورك , وحرم ذلك على ونين : 

م حوط الاسلاء الزوجين دسما- ج لا يستطيع أحدهما أن ترا 

منه » أو ينقص الآخر أى ثىء 0 ؛ بل يشتد فى العقوية على من 
أجرم منهما وخان رفيقه » وهذه عنايته بالرأة ألا تكون فريسةالظن أو 
الافترا اء ؛ فلا يتحفز الرجل لرمى زوجه جزافا إذا أدرك غاية االعقاب القاسى 
الذى سيناله وعل مأ سيكون نصيبه إذا أساء إليباء كا أنه جل وعلا ينذرها 
إدورها بالجاد ؛ وهو العقوبة التىلم يعامل بها القاتلالنى جل عقابه القتل ‏ 
وأما الجاد فهو العذا ب القاتل الذى يعانيهس تكب لزنا .كلهذا صو نا للاعراض 
وححافظة على العفة وعزة النفس والشمم . وتمسكا بالفضيلة حتّى يأنى النسل 
بديثاً من الدنس ؛ حافظاً لنسب أهله . وتكو ن العائلات والأمم والمالك من 
أرواح شريفة تقدر معنى وجودها فى الحا الصا لا يأتى إلا من 
لنت الصا 

وما دام الزواج هو أآمجة التقَاء عضوى التناسل عند الر. وزوجه فلا يد 
أن يكون هذا الالتقاء بعد تمحيص وتدقيق فىتكافو الجاه السب » والمال 
وألقوة ٠‏ وألصحة . والياة العائاية والييتية والأوساط . حتى كون نددجة 
مرضية , وعنوانهذا التكافؤ: تضامنالزوجينفالسراء والضراء. وتعاونهما 
عنى 'لدهر وحوادث الزمان . لذا بجب أن حرصا على هذه الحماة الشريفة 


عد 2/1" 6 

ولا بفرطافى تطبيرها دائاً من أدرانالجبل وعواقبالطيش والجنون » وقد 
سدح عدن الآز واج لنفسه التقاء غرياً غير مشروع بخان عملية الزواج 
معغير زوجه:ويتغافلعن أساس الزواج والغرضمنهوالغاة المقصودة . وهى 
التناسل فيعتدى على عرض غير مباح له و ,اشر عسلا من أعمال الجاهلية 
والتو<ش . ويتنامى أنالعرض المعتدى عايه ربما كان لمن ؟ت له بصلة ولو 
عن طريق المعرةة أو الصداقة . وأنه بعمله الفاسد قد اركب ب أفظع وأضر 
المتكرات والموبقات » ومهذا العمل المعيب الذى يتم تحت تأثير الشيطان 
وغوابته ؛ وبعوامل الشهوة الهيمية وبغير رباطالزوجية فلا يفرق بين أهله 
والحيوان الأجم ؛ويكون كل من الامين : الذكر والانثى مباحا لآى إنسان 
آخرذكراً وأثئى . ولثن أتمرهذا الالتقاء المحمب ؛ فسكون هذا النبت الفاسد 
سرب اضطرابهها ‏ ومعرة لكليبما ؛ تحمل المرأة أفظع الآلام النفسانية . 
لبروز ذلاك الآثر الفاضح وظبوره عايبا خاصة ‏ ثم تا,دل فلات الاثم 
الى التديير والتفكير للتخاص من أجرها نأوجداه » ويعملان جبدهما لتديير 
الوسائل على عدم نسبته إليبها وبراءتهه! منه . وفى معظم الأحبان يدفع بهما 
التووط إلى ارتكاب أفظع الجر ام ؛ وأشنع الآنام : فقد يتفقان على وأده 
قبل أوانه ؛ أوقتله بعد ولادته : أو إِْقَائْه فىالازقة والطرقات تتلقفه الصدف 

والأقدار ؛ وهذه هى ننيجة من لا يتدبر حكة ااتشريع فى الزواج ويظن 
أنالغاءة منهالماشرة أو الالتقا.الشبوانىفقط م أمسا دليل مقنع على أن رابطة 
الزواج أشرف وأعر منكل رباط غير شمريف ٠‏ وأن تلك الخيالات الى 
يتخيلبا المعرضون عنه هى تدابير شيطانية » وهواجس لايصح أن 


يستسل لما الاسان العاقل الشريف 

والرجل والمرأة الأذان يسمحان لأنفسهما بالالتقا. المعيب غير المشروع ( 
يكونانكالسلع المعروضة . فمقدوركلإنسانالحصول عليها » وهما يندفعان 
فى طريق الشبوة واللذة الببيمية » ويتغافلان عن الءفة واأشم والشرف 
وادكرامة؛ ولا بجبلان أن قد تبجمع الصدقة بين سايم معافى من الأمراض 
الفتا كة؛ ومريضة عبت مها ميكروبات اللأامراض المعدية فتلقحه بحرأ ثيم 
أمراضها » و#نفشى فى جسمه الصحيمء ثم ينقّل ما ناله منها إلى غيرها ومنها 
إلى غيره ويصبحان كالوباء الفتاك ؛ يملاك كل من يقع فى أجوائه ' وقد يدقع 
الجهل بعضاً من الأزواج إلىساوك هذا المسلك الحشن ؛ فتتضاعف الأاوزار 
واللاضرارء وتنفتى الأامراضء وتنتقل الجراة, وعدواها الى الأ ناءالابرياء 
ويتوارثما الاحفاد إلى أحقاب متتالية والعراذ بالله 

أفلا يتذكر المعرضون عرد الزواج هذه الءراقب» و,:دبرون مصير 
الفساد » م يرجعون بأنفسبم إلى ما كان من أمرهم ؛وربماقد وجدوأ من 
أبورن فقيرن لا موازنة بين حالما ون ما فيه هؤلاء المرضون وقد دذاءت 
إرادة الله بما استطاع به الوالدان قدر ترييتهم وتعايمهم فأو جدوهم فى 
الجتمع الانسانى مما هر عليه ؟ ؟؟ 

حث الكثيرون علة ذلك الاعراض فكانت ننيجة معظم الماحث : 
المادة والطمع وحب الظبور: والخروجعنالألوف ؛ ونمى اجميع أن امال 
واجمال عرضان زائلان » فبثرة صغيرة تذهب جمال الوجه الصبوم ؛ 
والمالصديق لاأمان له ختىوقت القدرفالاولىالاءتةاد على اللّه والاعتداد 


ا 
بالنفس » والتبصر وحسن التديير والسير فحدود المعةول 

فالاعراض عن الزواجنخا لفة لأمر الله وخروج على سنةرسوأه ؛وسبب 
ففجلي المصائب وانحن » وداعية إلىانقراض الانسانة » وتفشى المدكرات 
والموبقات » وانتشار جر مهم الامراض اعدية القتدلة » وأتتصار الرذيلة 
على الفضيلة ؛ ولكى أقوم بواجى أجد فرضاً على وازاماً فى عنق أن أقدم 
تجاريى فى هذا الموضوع ورأنى فالفتى واافتاة ؛ وأعمل جبدى ففشرح العلة 
وتشخيص الداء. ووصف العلاج وما أعتقده من الدواء 


اوااهن: 


١‏ - لقد تكن |لرجل بمركزه فى الجتمع من الظرور » واستطاع بمكانته 
ومنزلته أن يتمتع يحقوقه » وا كتسب قدماً إن عفواً وإنحقاً أن يسيطر على 
المرأة ؛ والمرأة فدورها وقفت مواقف حددت لها مر كرهاء ويينت لها 
واجماتها فأظبرت حقيقة حالها . الا أن قوة الرجل وهيمتته نغليت علييا؛ فى 
علا حين من الدهر كانت فى تصرفات,! مترددة بين ما ينفعها وما يضرها ٠‏ 
ومرت با أعاصير الايام ورياح الحياة فشعرت بنصيب منالحرية ؛ فل تقدر 
هذا النصيب؛ فأرادت الاتدام التمتع به » وكانتكااطير فاندفعت فىالطفرة 
وأوجدت نفسما فى موطنجدي بالبحث والتدقيق . وتعرضت لأقاويل الناس 


نهم من سايرها فأترها وأنصفهاء ومنهم منوقف أمامها فأنكرعايبا واءترضيا 


* - والمرأة وهى أنقص تكويناً من الرجل فهى أسرع منه انقياداً » 
وأكق ١1‏ اوفتا فق انوت ضاف ق العاطفة حية درفل لقغودرنها 
وإحساسها وراء تلاك العاطفة ؛ ولو أنها أسرع من الرجل ف القاس المعاذير 
وتديير الحيل » وإحكام التفكير ف التخلص ؛ فلهاوقت الواقعة . أوالحوادث 
دائرة واسعة فىالمكر والدهاء والخديعة ؛ ومهما بلغ عل الرجل فلايستطيع 
مجارأ”با فى هذا المضمار . ولاي؟لك شعوره وإحساسه مثلها 

م ل قامة المرأة أقصر من قامة الرجل ؛ وبجموع وزن هيكلها العظاى 
أخف وزناً من ههككل الرجل . وقلبها أصغر من قلب الرجل ؛ فهو أخف 
وزناًء وأسرع نبضاء وأ كثرعدداً » ودم المرأة فى كرياته الجراء أكثر 
عندها منالرجل. مع أنه أقل مقداراً عندها منه .كا أن كريات الدم البيضاء 
عند الرجل أوفر منها عندهاء وتنفسها أسرع منه » واجهازها الهضمى أقل 
احتياجا للطعام هنه » ووجود الحمض عندها جعلها أقل قدرة ماه على الحركة 
والانتقال وعضلاتها أضعف مر عضلاته بما يقرب من ثلث قوتها : 
وجسمها قابل للسمن والهو عن الرجل » وقوام المرأة إذا قلت حركاتها 
ونشاطها أبعد عن الاعتدال من الرجل 

م اللأامومة هى التى نكون طبيعة المرأة » وهىالتى تميزها ع نالرجل 
وأداؤها لوظيفتما الفطرية هو سر وجودها فى الحياة الدنيا » وبالامومة 
تمكنت المرأة من حفظ كانبها » والاحتفاظ بر كزها فى امجتمع الانسانى . 
وفازت بالاشفاقعلما » والر<ة بماء واستمالة القلوب إلماء و«ذا هوأول 
دعام تكوين العائلة » والعمل على بناء الانسان » وها الفضل الكبير 


فى تسكوين الأمم ٠‏ وحفظ العشائر والةرائل والشعوب . 

ه - مع أن الأمومة من أشد أثقال المرأة . وأ كير أعبائها : وأعنم 
جهودهاء وأصعب أحمللما . فان لللام امتيازاً خاصاً يظهر عند مقارتتها 
بأتراما اللانى م يلدن . فتظه ركالزهرة المفتحة الأكام . الشذية الرائحة حينما 

ينظر المأولادها ' وتظهر بور و الحياة ٠‏ وتبدو منهم مار الزوجية ؛ 
وعلامات كيان الآسرة . 

"- أنوثة المرأةهى سبب خضوعها للرجل. لأانههوالوحيد العامل الخدم 
لانتاج ماخلقتمن أجله » وهو التتاسل . ويستحيل علمها الحصول على مرنه 
الابواسطة الرجل . فلا بد من التجاتها إليه . واعتّادها عليه : والاستعانة به 
لاحتياجها إليه ؛ وتلك هى روأبط الانسانية . فيقومان بما يدم حياتها ‏ 
ويكثر تتاجها 

ا - ليس ماكان من خضوع المرأة للرجل ؛ وتأخرها عن بجارأته 
فى الرق . إلا بسبب طبيعة تركيهاء وأصل خاقتباء وتنكويتها الجسمانى, 
وأن وظيفته| الحيوية . لانستكمل إلا باجتاعها معه » والمؤثر العام فى هذا 

كه أنوتها؛ ولانا خلقت من الرجل « انوا له اذى حلمم من تس 


- 
حل 6 سر صر 


واحدة وخلق ١‏ منها زوجها» . 

- أيس فخضوع المرأة للرجل ذلة أومهانة . مادام الرجل يقابل 
عملها بالعطف والحنان والرأفة ؛ وألاطف والشفقة » ومادام يقدر جهودها 
بالرفق والتعاون . ولان استغل خضوعها ‏ واستعمل الخلظة معها . والشدة 


ل ا ا 
وااقندوة علي كم سايرته فلم يتبذب ؛ وتحملته فلم يرتدع » وصبرت عليه 
وجارته فلم يعتدل . فخضوعها لا سقط من كرامتها » بل يوطد مركزها : 
ولابد أن يدف فى نفسه عوامل التبكيت والتأنيب . فيرد إلمباحقها » ويثوب 
إلى رشده » ويعود إلى صوابه ؛ ويعاملها بالحسنى » ما يوثق عرى الآلفة 
والحبة بينهماء ويضاعف تمار الحب الخالص فى قلبيهما » وعل الضد . إذا 
أصر على عناده » فقد لاتدوم رابطتهما » وتنفصم عراها , وعل الرجل أن 
يدرك أن قوامته عل المرأة د الرجال قوامورى عل النساء يما فضل اله 


سروم ؟ م ماس سمس 


بعضبم على بعض» ليست لاستعبادها أو استرقاقها . بل هى قوامة ترجع 
كلها إلى حدود ماأراده الله .كلها الاشفاق علا » والرفق مما . 

8 - المقيا سالامثل لهفظ كرامة المرأة واحترامها . وإعلاء مكاتتها 
ورفع شأنما . هو ماحدده الدين » وأوضحته الشريعة» ووافق على نفيذه 
الاجماع » وأ رناحت إليهالمجموعة البشرية ؛ وأقرنهالنواميسالطبيعية»وسارت 
عليه الحيئات الاجتماعية وضنته العدالة والعادات والقوانين المشروعة » 
واتفق مع الاوساط التى تعيش فيا ء والبيئات التى نبقت منها . 

٠‏ - بنجب إعداد المرأة لتتمتع حقوقها التى منحها الله ؛ وأوجدها 
لها ء وذلك بتبيئتها لمعرفة واجباتهاء وتقدير المسوليات التى علا ؛ و##ديد 
تتانجها وتبعاتها » ولايتسنى الوصول إلى ذلك إلابترييتها التريية الصحيحة . 
اتى تؤهلها لملاقاة المستقبل فى تطوراته بقدم ثابتة . فتعرف مالما وماعلها . 
و تتعل موق زوجها علما ؛ وحقوقها عنده » ويفهم أنها ليست مرغة على 

دم الزواج فى الاسلام» 


الخضوع له : أو إرضائه لاجابة رغباته ؛ بل عليها إطاعته فا أمى الدين ؛ 
وحدده لها . لاعن قهر وجبن وضعف وأستسلام . بل عن وقاء وولاء؛ 
ومحبة وإخلاصء وتضامن وتعاون» وأتحاد واتفاق . وسلام ووفاق . 

١‏ - أشنت التجارب أن عقل المتاة وإدرا كها يسكران عندها قبل 
الفتى . ما أن موهما عندها يقفازسيحكرين عنده » وذلك لان الامومة 
تشغلها بواجاتها » وإعداد العسدة اللازمة للأطوارها وتطوراتها . فنقف 
ذلك الغوء واارأة تسدى عواطفها فىكل ثىء بما يشابه عواطف الام 
ولول تلد ء ومع قدرة الام على الصبر والتجاد . فانها تحمل ففسبيل تكوين 
الطفل وإعداده . ونظهر كلقوتما وقدرتما » وتعمل كل مأوسعت منجهود 
فى سييله . غير أنها مع ذلك كله تنساع مع الرجل عند حبهاله وميلها إليه . 
وتضعف أمامه . مادام همها الوحيد العمل على مرضاته . والمحافظة عل مايسره 
للاحتفاظ بمكاتها عنده : وقلما تصل المرأة المستقلة فى الرأى ؛ الحرة 
فى التفكير . إلى ماتصبو إليه نفسها من السيطرة على الرجل » أو الاتتصار 
عليه . إلا إذاكان ضعيف الارادة » فائر العزيمة » وقد وهب الله الزوجين 
وهماعنصرا الانسانية من قوة الحبة والجاذيية . مايؤلف بين قلبيهما . ويجمع 
يينبما » ويربطهما بما يقوى عرى ذلك اجمعء وينمى مرات الآ اف . 
واستقلاللها و<رية تفكيرها لا ببيحان لما تخطى حدودها الطبيحية . 

# فوز المرأة ونجاحها مع زوجها . يتوقفان علىما يكونم نمقدار 
الحب المتمادل» والعاطفة والميل؛ وما يكون لما عندهمن الرغبة والقبول. 
ودلالات ذلك مايبدو منبما مر معاملة حسنة » وتساح معقول ؛ وتبادل 


اك 
فى الرأى ؛ ونعاون فى الحياة » وتضامن فى السراء والضرا, . 

5 بيط درجة سعادة الزوجة , وتفشل كل مساعبها وجهودها . 
مّى فرت عاطفة الرجل نحوها . لآنها إذا تمكنت من الاستدلال حفيقة 
مك نتباعنده ' وقدرت ميوله ٠‏ من حب ورعبة وميل وتوافق . أومن كراهة 
أو إعراض . أوفتور وشدة . تستطيع الوصول سريعاً إلى حقيقة موقفها : 
وهنالك تتنوع درجات استدراجها هى ليل إليه ؛ أو النفور منه » ولما 
عأملان قويان يشجعانها على سرعة أستمالته ؛ وأولما امال . وثانهما لباه 
وألمال؛ ويكون ذلك دللا على عدم نضوج عاطفة ا ميل الحقيق عنده . 

- لايتغلب الرجل على الزوجة » وبتحكم فى عواطفها . فتخفر له 
سيماته . إلا إذاكان جميل الخلقة . مستكملا قوة الجسد » متحلياً بصفات الكال 
فبورها ويطنىأثر ذلك علىعقاها » وتضطرإلى التبصر وألروية » ولا تقسرع 
فى الحم على هفواته . اتى تتوارى وراء تاك الحسنات؛ ومع ماللسال من 
سلطان قاهر . فان أثر تلك الحسنات يحعلها راضية بما هى عله , ولا لوم 
علها . ذان ذلك يوجد عند الرجل الرغبة بعد الاعراض, ويعظم درجة 
الحب فى قلبه فيسايرها ويتقرب منها ' ويجاملها . ورينسىمايينبما من فوارق . 

١‏ - لا من أضطراب عقل المرأة ؛ ولا تتكون فى أمانداتم مادامت 
فى جو ضيق محم الارجاء . تشعر فيه أنبا حكومة مقيدة . وتفبم أنها تحت 
تأثير خاص . حىّ إذا نفذ ليها شعاع من حرية . أو بصيص من إطلاق , 
جعلها نسعى إلى الخلاص مما هى فيه وتنجو من ربقة ما نعانيسه ؛ و بضيع 
منها التفكير فى العادات والتقالمد ' وتقلقل الممادىء والعقائد . وتتذيذب 


ينيد أوضن 5 
حركاتها ؛ وتضطر ب أمورها. فتى كل شىء . وتفقدكلقوة تحتمى وراءها 
فينها ركل ما ارتكرت عليه . فلا تجد ركنا تأوىإليه . وعلىذلك يحب عدم 
| كراهها إلى اللجوء لذلك . ومن الضرورى إبجادها فى جو هادىء 

- فالمرأة قوى كامنة . تؤهلها لتحسين-الا فى أىوقت . وتعدها 
فى أى مناسبة للاصلاح » وليس لارجل أن يقسو عليها . أو يتحداها . ولو 
أدرك الرجل مقدار مايتسع للمرأة من احتمال المكاره ‏ وتذليل الصعاب » 
وما يتفق لما من أساليب الخيل وطرق التحمل » فهو لا يستطيع مجاراتها 
فيه ؛ ولو أنه بلغ ما وصلت اليه من تلك اللاساليب » لما أشكل عايه أمس 
ولاتغلبت عليه فكرة ؛ ولا تعقدت عنده مسألة » ولا أحرج صدره ىأص 
من الأمور : فن النساء من تصمد لاشدائد . وتقوى على احتهال المكاره . 
وتتحايل على حل أعقد المشكلاتدون التأثير على كيانها » وذاكعلل النقيض 
من الرجل ؛ فقديؤثر فى قوته التفكير » ويفنى جسد«التديير » ويعتريهالضعف 
والهرال» ويظهر أثر ذلك فعالا سريعاً . 

١‏ المرأة فى أهنأ ساعات حاتها » وأهد! أوقات نموها » وأدق حالة 
من كال عافيتها » وأمهى لحظة من ظهور جنالها . تكورت عرضة لشدائد 
ومتاعب وصعاب ومشاق » وهى مع رقتها ورفاهيتها أ كثر نحملا منالرجل 
وأشد مراسافى المقاومة » وأظهر دليل على ذلك تكرار الحيض., والجمل » 
والولادة . والنفاس. والرضاعة , وتربية أولادها. كل ذلك جعلها تنمرن 
على هذا النضال النفساتى: والجهد الجسمانى . فوق ما قد ينتاها 


جد أ الاق 

من الوبلات ؛ يبمرض الآولاد أو موتهم . وما يصادفهامن كوارث بفقد 
عزيز من الأهل والأقارن , أو ما بقع فسا من خلاف مع زوجها أو 
غيره مر.. الحوادث . 

أمام هذاكله يبحب عل الرجل أن يقدره للمرأة » ويقابله بافساح صدره 
لمساء وأشفاقه علها » وهى تقدر له هذا الصنيع لأانبا معرضة للغووالذوف 
والكرب والاضطراب ؛ فيشتر لك معهاو ليدهافىمهده ٠‏ وصغارهاى طفولهم؛ 
وأولادها ف شبابهم : 

- المرأة بأنوثتها وأمومتها تتعرض للأاخطار والامراض ولليوت 
ف ذهرة الشباب ونضرة العمر ؛ وأ كبر م|يدعو إلى رحمتها ‏ والاشفاق علييا 
الألام المجرحة » والأوجاعالشديدة فى امل والوضعء وما تعانيه فىالرضاع 
وأدواره ؛ والفطام » والحكمة الى تتدرج فيها لثربية الأولاد و كثرة عددهم 
وكل ذلك يحتم على الرجل العمل على تخفيف تلك الأحمال , فلا يقسو عليياء 
ولا يخرج عن طوره معها . ولا يكلفها ماهو فوق طاقتها فتتضاعف أثقالما . 
وعليه أذيدرك ويتأ كد أن كل ماتقوم به اأزوجة الآم من الأاعمال البيتية: 
فوق وأجبات الامهوفضل من عندها » وتعاون معزوجهاوأفراد الآسرة ؛ 
وتدعيم لاساس العائلة وتثبيت لدوام حياتها . إلا ماكار# خاصاً مها من 
واجبات لزوجها ؛ وضروريات لنفسبا . 

دالرجل مفروض عليه تلقاء ذلك . أن يخفف من غاوائه» ولايسيح فى 
عليائه » وليست الزوجة من سقط المتاع » وما هىالشجرة اليانعة؛ تنمو 
سرأعا » وتنمو مبكرة فى صباها . وتؤتى أ كلها تباما . حت إذا اتقضى شمطر 


الصباء وولتأيام الشباب » وتكرر اقتطاف تلك الْهار . اعتراها الضعف » 
وحل با الكبر, وأضحت كالجذع شاخ قبل الآوان . وأصبحت كالمصباح 
أنار لغيره » وأحرق زيته» فانطفاً نوره من غير أن ينتفع . 

والرجل على النقيض . كامسا دل فى تطورات الرجولة : شب ونما 
وترعرع » وكبرت قوأه , وتضاعفت قدرته . وزادت تحاسنه . فلا يصح له 
وهذا حاله ؛ وتلك حالة المرأة » وقد بمتع بثارها الشبية » واقتطفها بيده من 
أغصانها » وتذوق طعمها اللذيذ . أن يتدكر لا مبّى كبرت . أو يسخرمتها 
إذأ ضعفت . أو تخل عنها إذا عجرت . بل وأجبه أن يقوم ددور الرجولة 
فينمى أنانيته » ويبذل مروءته . ويبدى شبامته . فيبها قلبه . ويبذل لطاحبه : 
ويتعاون معها ء ويتناهى ف العناية بها ء يذل قواه فى مساعدتها . وبذا يقابل 
أجميل بمثله » وبرد إلمبا بعضماقدمت إليه . بل واجبه أن يضاعف الها ماقدمته 
فيزداد فيعنايته بها . كابيتم بمارها وثم فلذات كيده » وأبناء صلبه . وخلفاؤه 
من بعده . فلايترككهم كلا علىسوأه » وريبنى فى من أجد : حسن أتربية وهال 
التعلم » وإتقان البذيب » وبقدمهم لاجتمع الانسانى رجالا عاملين . 
تحفغلون له خالد 5 وطبب الآثر. 

9 - تتطور أحوال الفتاة فى سن البلوع تطورأ يوقفها موقف 
الخجل » وبزدادحياؤها فيقرب منالخوف والحذر. أويضطرب أمرها فيصل 
إلى الاندفاع والذهول » وقد يتجاوز الحد إلى التفريط . وخلق فيها شعور 
ووجدان إمايدفعان بها إلىالعزة والعفة والشم . وهوالغالب لانها من طبعها 
الحياء . أو يولدان عندها رغبة تدفع فيها الميل إلى الششهوة والانقياد . وقد 


حت ا عد 

يقف أمامها صفاء فكرها » وموإدرا كها . وحسن منبتهاء وطيب عنصرها 
فيكون سداً منيعاً لرئيتها . فتجرى فى دمها حماة جديدة . أساسبا الدديير 
والتفكير ؛ والنظر فى المستقبل : والطموح إلى الآمال . فان عفت رأيها » 
وسمت نفسبا» واتجهت ناحبة الندل والشرف . ارتاحت نفسبا من اناه 
جهودها إلى استنباط الحول » والمبررات والمعاذير ؛ ولم تك فى حاجة إلى 
ترويج حركاتها . فتقنع بما هىعليه ؛ وان تسلط عليباساطان الموى والحب 
اضطرب حالا . وحذقتبراعتبا . فىإتقانصملها . ومجارأة أهوائها؛ وأنفقت 
كل أوقائها : فى الزيئة والتجمل » والاناقة » وعرضت تفسبا لاجتذاب 
الانظار إليبا . فينقاب خجلها إلى الصاف والزهو» وحياوؤها إلى الظهور, 
وعدم المبالاة» وقلة الا كتراث ؛ وتدفع مها الآنانية إلى منافسة نظيراتها 
فتتسع عليها دائرة تصرفاتها. وقليلا ماملك إتقان دورها فتبوء بالفشل 
والخذلان والخسران » وقد فقدت عطف الاقريين. ورحمة المحمين . 

٠‏ - بحب أن يعنى بالفتاة فى سن البلوغ . ويسبر عليها بابعادها عن 
جميع المؤثرات » وتنقية الجو ا نحيط بها من أدران الفساد » وتلطيفه منحرارة 
الداع , وتحطم شراك الاستمالة » وفخاخ الغواية. مع تمثيل أدوار الحباة 
حقيقتها أمامها . خالية من الدخائل والبدع » بعيدة عن مفاسد التقليدالاعى 
وف هذا الطور تحكون دروس الحماة العائلية الازلية » وتكون تعاليم 
الاخلاق اازوجية . فتنقطع لدراستها . ومباشرة وأجباتها » وتدريما علما : 
ويبدأ شعورهاوإدرا كها لنتاتج إتقائها أوإهمالها » وتأمن بانشخالها بها ٠‏ شر 
شراك المفسدين ؛ وتنجو من أحابيل وحيل المحادعين . أما إذا تركت فى 


و 1 ك5 
تلك السن وشأنها » وأهمل أمرها . فقد وضعت تحت ساطان شياطين الانس 
وم أشد بلاء من شياطين الجن . 

”١‏ - الغيرة أشد العوامل أثراً فىخصال الفتاة ' وه ننيجة نصرفاتبا 
فانكان ماغرس فى نفسها للخير . فأثر ماتغار عله أومنه فهو للخير. وإن 
كان للشر فالنتئجة للشرء والغيرة من هم عواملها التنافس والمارأة ؛ وهى 
تولد الرأى والتفكير والتدبير للاتتصارء وباوغ الغرض ؛ وف طيات 
القلوب تذى الغيرة نار الاستهالة والمودة والحبة » ويكون الاتجاه إلىدوام 
الاتصال ؛ ووليق الارتياط مع من تغارعليه » ومميل إليه » وتحتفظ بمحبته 
أما الغيرة الى منشأها الحسد والحقد . فهى تدعو إلى المنافسة » والمعا كسة 
وحب الظهور على الاقران والآتراب » وتؤدى إلى المزاحمة بأى وسيلة؛ 
وكررا مايتغلب الشر على الخير ٠‏ ويكون من وراء ذلك تتائج غير حمودة 
العواقب ويتعاظم شرها وضررها إلى الكبائر . 

”٠‏ - العاطفة فى الانسان هىالمرك الاساسى فىتصرفاته » وهىمدار 
كل حركاته وسكناته . ف الرجل هى الحدى الذى ممتدى به » ويسير نحوه » 
وفى المرأة هى الحب الذى بماك كل حواسها ومشاعرها ء والحب عندها فى 
كل ثىء حسبموقفه منّأوموضعبا فيه , خبها للزوج ؛ ليس مثلهللاب والام 
والاخوةوالا قارب والأصدقاء. وحمما لأا بنائها ليس كبها لزوجها أوهؤلاء 
وحبهأ للحرية والاستقلال؛ ليس كحما لباق المتاع » وإما تسير فى جموعها 
وراء العاطفة الكامنة » على أنها لاتخلو من التطورات النفسانية؛ فقد تدفعها 
عاطفتما إلى الافراط فى العناد والتعنت ء أو الشدة والقسوة » أو الخصومة 


والاتتقام ٠‏ وكلذلك بولدعندها: الغل والحقد والحسد ء وقد تدفعها عاطفتها 
إلى الحب الخالص » والوفاء والجاملة والاكرام والاحسان؛ وهذا يوجد 
عندها التساهل والتسامح» والميل إلى فعل المعروف ء والسير بالحسنى فى كل 
معاملتها » وقد تدفعها عاطفتها إلى الخوف والفزع ؛ وتصور اللاشياء على غير 
حقائقها . فتضطرب ف معاماتها من غير قصد ؛ وتتولد عندها الوساوس إلى 
غير ذلك نما نجره العاطفة 

والرجل يندفع بدوره وراء عاطفته . إنما يختلف عنها بقصر حبل مكره 
فيضطر إلى ضبط نفسه ؛ ويلك زمام حواسه . فيدى” من ثورته » ويخفف 
من حدته ؛ ولكنه معالأسف إذا تورط يصعب خلاصه ‏ وتتعقد أموره . 

9” - المرأة بفطرتها الطبيعية أرق شعوراً من الرجل ؛ فهى 5 تقدم 
أشدتأثراً بالعاطفة » ولكاها إذا وقف فى طريقها أى عائق . #خلب عليه بكل 
الحيل » وفى سبيل فوزهاء وودوطا إلىأغراضها . قد تنقلب من حمل وديع 
إلى بمر كاسر مفترس فنتحول من الرقة إلى الشدة » ومن الرحمة إلى النقمة ؛ 
ومن التسامح إلى الانتقام فينكشف سر دخيلة نفسها » وتظهر على حقيقة 
فطرتها . وهى لاتحجم عن المجازفة والتضحة إذا تملكها الغضب اللأاخذ 
لواو فك تنقن: شهدي التديف إذا جوويس اق ماما لتجا رذ دوه 
العرف والمألوف » ومن سوء حظها أنهاإذاسلكت هذاالمساك الشن مكنت 
خصمها منها . ذان كان ذلك مع زوجها . عمد إلى إثارة غضبها ء وتنكرلما . 
بعد أن يسودها بسلطانه » ويرائيها وتخادعها » ويعاملها بالحذر والجيطة ؛ 
والمكر والحيلة » والتظاهر والنفاق . وذلك كله لايدمن تأثيره على عاطفتهما 


ع 1 ست 
فيصبح الحب جفاء » واأيل كراهية ؛ وتبدأحرب الالقام . 

ع» - لاتملك عاطفة المرأة النفسانية بسرولة . بل بالمجاملة وحسن 
المعاملة » والتودد ' واللين فى غير إفراط » والمسك بالحقوق فى غير شدة : 
والعطاء فى غير تبذير » والنصيحة فى غيرتعذير , والملاطفة وامحاسنة . هنالك 
تبسط يدها وتفتح قليها . وتجتذب إليبا أليفها وحبيبا . 

ه” - لاتملك عاطفة المرأة الحيوية بمجرد الاقتراب أو الاضطجاع 
بل تتضاعف وتنواد الحب الداتم فى قلبها لزوجها . بالمداعبة . والمباسطة . 
والاستمالة والترغيب » وإظهار عوأمل المرح والسرور * وإبداء مولدات 
اميل والرغبة . فتنصرف كل مشاعرها وحواسبا إلى زوجها . فتثور ثورمما 
التلبيعية . وتؤدى تنيجتبا الفطرية . وقد حققت التجارب أن أنانية الرح 
الذى لامهتم فى هذا الموقف إلا بنفسه . فيرضى رغبته ؛ ويقضى حاجته من 
غير اهام بزوجته فقفد يدعو ذلك إلى حب غير داتم » وربما انقلب إلى 
الكراهية ؛ وكان علة فى عدم الوفاق » ومن البد.بى أن عاطفة الحب عند 
المرأة تدوم مادام اتصالا بمن تحبه , وكاءا نالت قصدها منه . ازداد حبه 
عندها : وهذا الموقف أعز ماترجوه من الرجل وفيه كل المتاع . 

5 - كثير من الرجال قد يفتر حبه ؛ وببط درجة ميله . بعد بلوغ 
غرضهء وقضاء وطره » وربما يفقّد عاطفته فيعود التقارب إلى التباعد . 
و بنقلب الوفاء إلى الجفاء » ومن التذللإلى التدلل . ومنالحب إلىالخب . وهذا 
ليس من المروءة فى ثىء . لآانه يدل على الجحود واجمود . والنذالة 
وقلة المروءة . ولانجب مقابأة الا<سان إلامثله 


على أن اتجارب دلت عل أن الرجل الذى يف أمام المرأة ؛ ويستّكين 
أرأءبا ؛ويستلم لأآمرها . فنسيره كيف تشاءء وتقسوعليه . وتتحم عواطفه 
لابستطيع أن بملك قابها . ولايسيطرعايهاءوأما الرجل الذى حافظ عل كرامته ‏ 
وحتفظ بقوامته . وربدىهمته وحترم رجولته . فانه يكسب فابما واحترامها 
ويتمئع باخلاصها وحما . فتنظر إليه نظرة المعتز بصديقه » المطمئن رفيقه: 
الآمن بعشيره ؛ الغنى بأليفه وبمودته . لآن الرجل مادامت هذه صفاته يكون 
دائم المستولية . فعليه أن يكون رصيئاً رزينا ٠‏ متدرأ مفكراً . مقدر تائم 
عمله . وبغير هذا يىء إلى نفسه كثيرأ فى الحماة الزوجة . 

/1» - المدنية الحقيقية هه سر الأفكار والميادى” » ونيل الغايات 
م ؛ وطهارة الأعمال والعادات والمعتقدات . وهى ثمرة ارتياط 
الجنسين مما على أقوم المبادى”: وموقف الزوج يقضى عليه بانارة الطريق 
للزوجة وتسبيل لوس ائلاتتعها المحيم المديه . وإرشاده لما لتتعاون معه 

على إتمام مهمته ‏ وأداء وظيفته »والزوجة فى دورها تعمل جهدها أندعيم 
ممته . وتقوية عزيمته . ومايضمنله النجاح فى أعماله » ويوصله إلى بلوغ آماله ؛ 
للأنما تحمل اسمه ولقبه وشرفه » ترنى أولادها منه » وتحفظ قدره » وتعمل 
على إعلاء شأنه . ويعودخير ذلك إلبهاء وهنا تتحقق المدنية الصحيحة . 
وتقطف ثمارها ‏ فالرجل يعمل وقواه ااقدرة والجهود » والزوجة تعمل 
وقواها الاحساس والشعور . وعملهما معا الفضية والانسانة والأداب 
والأخلاق والعادات . وجموع ذلك لله والدين والوطن 

4" - لاب.كن حرمان المرأة من حباة تعودتبا . أو استلامبا مميزات 


| كتسبتها. أو استرداد حقوق حصلت عليها أو أى شىء نالته ويحب السير 
معها باللين والهوادة ؛ لا,الشدة والعنف . فقد خشى عنادها » ومخاف عاقبة 
عنتها : وخير ها يكون ملاطفتهاء ومسايرتها بالندصح والارشاد » حت ىتندرب 
على الاتتفاع بالمعقول من تلك الحقوق والمميزات » وتركيزها على أسس 
قوبة ؛ وقوى صالمحة ثابشة ؛ مع التدرجج بها حتى تصل إلى مايرجى لما ومنما 
من النفع والخير . 

9 وظيفة المرأة فى امجتمع الانسانى . تستوجب تقديرها لمسئواياتها 
حتىتنبوأ مكانها فىالحماة » وتشغل ىر كزها وقد أوجدها الله . لتتولى إدارة 
ملكمما الداخلية ٠»‏ وتسوس أمورها المنزلية ) والسود جميع أفراد الآسرة 
ألذن يعيشون معها » فتبذل جهدها ليرفرف عل السلام والاطمئنان ٠‏ وليعم 
الرغد والهناء » وتسود الطمأنيئة ؛ وينعم اجميع فى ببجة شمس السرور 
والانشراح ‏ وبفضلها تؤاف العائلة والآسر . وتنظٍ المالك والدول . 

لأن كان الاجماع على تعليم الآولاد الذكور وترييتهم وتثقيفهم 
لمكو وأرجالالمستّةبل وعدة الدفاع عن الآوطان , ليحافظواعلما » ويعماوا 
على رفعة شأنهاء فألزم مر ذلك وأولى : تعليم الفتيات لينيان العائلات 
والاسر. وتكويما ؛ وإعدادهن ليكن أمهات صالحات ؛ وزوجات مخلصات 
يعملن على ترببة الأولاد وتلقينهم واجباتمم » وتحفزتهم على الاقبال على 
التعليم » وبتعاون مع الرجال لتأدية واجباتهم . ويشددن أزرثم » لمقأومة 
الحدثان. وتصاريف الزمان . فيوجدن الحاة الطبة المطمئنة الحنية » وهما 
يعملان معأ لنشر علم الفضيلة فوق ربوع الوطن ؛ فتعليم النبات واجبائين 


دهع 
فى حدود ٠١‏ قرره الدين » ووفق ماحددته الشريعة من أقدس الواججات . 
”١‏ - لايصح أن همل أمس المرأة فتترك تنخبط ف دياجير الجهل 
وظلءات الغباوة . بل يحب أن يعنى بأمرها . فلايترك تكسسفها ونقاً لرغيات 
الرجل وشبواته . بل ينبغى تقوبة صحتها وعافيتها » أولا إن كانت ضعيفة : 
وتدريببا على الآدب الصحيح ٠‏ وف قوة الابمان» وخشية الله وعذافته من 
غضبه وعقابه . أ كبر وازع» فالمرأة المتدينة عليها مدار إصلاح الآسرة . 
تنشر بين أو لادها تعالم الدين؛ وتحرضبم على التقوى والاستقامة . فخير 
المدى كتاب الله . وأحسنالارشاد سنة رسولهالكريم عليه الصلاةوااسلام 
وما أجمل أسرة سراجها <سن اليقين . لآن من وراء ذلك تموها علاللميادى* 
القويمة الصحيحة ؛ فتشب على التقوى » والاءتزاز بالنفس » وألشمم والعفة 
والطهارة والكرامة . 
؟” س لايتم ائتلاف الطبقات الاجتاعية » وانتثدار الطمأنينة والسلام 
فى ربوعالعالم : ولاخي الهدوء والسكون على أرجائه إلا بالتعليم ومحاربة الجول 
فيجب تعام كل الطبقات الخاصة واعامة . كل فريق بمايتذاسب مع أوساطه 
وبيثاته . وهكذا تعام النشء ليعلم كل ماهر مفروض عليه » وما يحب عمله » 
والوقوف عند حده ,مما كلف به ؛ فلايصمحالاقتصار على تعامأ بناء الأاغنياء 
وإهمال الفقراء » بل من حقالفقير عل الغنى : أن يشاركه فخيرأته وميرأته : 
وخير البر والمعروف : عام الفتيات حتى مبيئن المستقبل المسن » ويعددن 
للطوارى” عدتها . ورحم الله شاعرهمصرالمرحومحافظ إيراهيم إذ يقول : 


الام مدرسة إذاأ أعددتما أعددت ع طاهر الاءعراق 


55 ع ب 

فتعاي الفتيات من أوجب الفروض لانتشارالطه أ نبنة والسلام معمماعاة 
عدم الخروج عن أوام الدين . أو الطائرة والتطرف 

؟” ‏ يواد الفى فيسمى بأسم أبيه : وبموت على هذه التسمية» واسكن 
الفتاة تولد فتحم ل أسم أبها وتتزوج فتضم إل أهزة اوعدا وو تازه اليه 
إلى أولادهاء وإن ل يكن لا ولد فهى أرملة فلان ؛ وهكذا رباط الزوجية ؛ 
يدوم مع المرأة» وما وجدت باسمها فقط . فهى إما ابنة فلان أو زوج فلان 
أو أم فلان ؛ أو أرملةفلان . أو من عائلة كذا ٠‏ فهىابنة الجموع الانساى . 

لوي للنوأة أن اتطلك هساوات| بالبجل نوق فضلنا الفؤارق يها 
وأوضحناها » وقد اختص الله كلا منبما بمميزات عن العو يوسا عله ا 
ظاهر فى طبيعة التتكوين » وليس من صا المرأة مزاحمة الرجل فى مميزأته . 
كا لايقوى الرجل على مزاحمة المرأة فما خلقت له ولم تؤهله طبيعة تر كيبه 
لذلك م أنبا بمراحتها له تفقد عطفه وعبته وحنانه » فلا تطالب عساواتما به 
مهما بلغت من الثقافة والتريية والتعلم . ولا تنمى ماقرره مدبر الكائنات 
لحفظ كيان العالم . لعل منها الأم التى تسكون العائلة والآسرة . بعدأن تكون 
زوجة تنوء بأحمال الأأمومة فى الل والوضع والنفاس والرضاءة وماسواها 
ما يضعف قواهاء ويوقف ح ركتبا » وحرم عليها العمل . فلا تستطيع 
حرا كا. فتضطار إلىمن يعوا ويتولى شئونها » وتدير مقوماتحياتها » ويعد 
لها حاجاتها » على عكس |أرجل » فعليها أن تقنع بما أراده الله لها . 

هم - النزول على إرادة الله وماحستته الطبيعة هو أساس الاجماع : 
وهوالعدل. وكلماقض به الطبيعةالبشرية .وما جرىعليهالعرف واللألوف » 


تت 37 بح 

هو الانصاف» وليس من حق المرأة الخروج على مقتضى الطبيعة البشرية : 
وخير لما وقد عرفت ماما وما علها أن تحترم تاك المتتضيات وما كان 
من نواميس توالتعلما الايام والاعوام والدهور. 

أما الفتى وهو يعل أنه بالسعى إلى الزواج يعمل على ولوج حياة جديدة 
« يستكمل العضو الذى أنقصه الله منه خلق زوجته ورده إليه» فواجبه أن 
بمهد السبيل » ويعد كل الوسائل التى توصله إلى غايتسه النجاح والتوفيق » 
ويقدر التتائج ؛ ويعتةدأنه وإنكان مطلقالحرية فى الاختيار » لكنه متبط 
بأمور لايد له منأأقيام م ا.وأولهاا ن يحارب طموح نفسه وجموحها فلا 
يسترسل فى اعتقاده أله سيكو الحاى المطاع » ولام الناهى . يتحكم 
ويتصرف6 مبوى «وأنه لابد واصل إلى أغراضه ومقاصده لةوامته على 
زوجته» وأو له أن يقدر أن زوجته ستكون شريكته فى سرائه وضرائه 
وشقائه ونعائه . وأنها قضت شطراً منعمرها بين أحضان والدما .كالزهرة 
فى أكامها . لايتمتع بطيب راتحتها » ولايتلذذ يحميل هيتها » إلا من اقتطفها 
ذان ثابرعلى موالاتما بالرى » ورعايتها بالعناية » طالعيرها » ودامت حياتها , 
يائعة جميلة » وعليه أن يسايرها بما يحب أن يسير معها عليه ٠‏ ويسيرها على 
ماتطيعه فيه وتعملمعه على إرضائه ؛ ولا يبيح نا اليوم ماسيحرمه علمأ ف الغد 
بل يعودها على طباعه وخصاله ٠.‏ وجور لها بما يرضيه ومالخضبه . 

بحب عل اازوج أن يول لغته مع زوجته فلا يكلمها إلابلغة الاخلاص 
وأنحبة والوفاء والصراحة , يبث إلا لواعج حبه » ولايضمر لا غيرمايظهر 
يشكو إليها آ لامه » ويصرح لما بأماله » ويدبر أوقاته كلها لاجد والنافع .. 


وحتفظ لما بكل أوقات فراغه ؛ ولا يشرك معها أحدأ إلا من برتيط معه 
برابطة عائلية أومصلحة تعود عليهما بنفع أوخير ٠‏ ومادامت لم ترزق بأولاد 
فهى شربكته الوحيدة ور اعة أن يصارحها حقيقة حاله فلا بدعى الغنى 
والثروة وهو لاماك إلا كفافه » وهو خير له من أن تخدعها فتورطه فما 
هيه ل يشفت أمره ]3 انا أرر رضنا رق بالامتتارة لمعمل مجن 
وهنالك الطامة الكبرى , وخير للها أن يعيشا على قدر طاقته يعردين عن 
هوان الدين ومذلة المطالبة من أن يزج مهما الاسراف إلى مالاتحمد عاقبته . 

بجحب على الزوج أن لايسمح لزروجته بالاسراف على عقيدة إرضاما 
فى ددء حماتهما الزوجية 9 منعها فلا تستطيع التراجع » فيتولد الخلاف 
والشقاق بينبماء وماءبى*لما أسباب السعادة عدم كثرة الاختلاط والتذاور 
مع كل الطبقات , والأوىأن تتفرغ الزوجةلادارةشئون ييتهاء ثم تنصرف 
إلمتربيةأولادها ‏ “م تصاحبزوجها إلىالدزهوالتريض . ولائاعها ذلك من 
التزاور وقت فرأغها لمن كانت فى طبقتها وزوجها من مرتبة زوجها. وقد 
داك التخاري هلقنا الخلاط السيداك م وأفل أضراره اشاقن وحنب 
الظهور ؛ وماندفم إليهالغيرة ؛ وماعلاً الأسماع من الأاحاديث وسيرالعائلات 
وما هومعروف عن مجالسالسيدات وماينشرفيها. ومن أ مم وأجبات أزوج 
أن لايتساهل فى تمارف زوجته بأصدقائه والماهاة مبامن جمال أو جاه 
أو حسب» خشية أنيستهرهذا التعارففيؤدى إلى الاختلاط ثم إلى ا'ريبة 
والشقاق . وربما كانت ااعاقبة الحتومة الطلاق ؛ وقد علتنا الأأيام مافيه 


مزدجر من ذلك : وف كل بوم أية تدل عللىفساد هذا التصرف وسوء مأجنيه 


أأزوج على زوجته من عدم مراعاة العادات والتقاليد والخروج عليباطفرة . 

وللعادات أثرها مهما تغالى الناس » فالأارض الصا حة لزراعةنوع من المحاصيل 
لاتصلح لغيره إلا بءدالاختار والاستعداد » وهكذا شأنالناس لايصح م 
أن بجروا عاداتهم دفعةواحدة . بل بحب عليبم أن يمهدوا السييل للتدرج 
دن فق ال أخوين و اهيا اخلط الحتون مهما التخؤوحة الثقادة 
والتعام لآن الطبع غلاب » ويقينى أن الدين أ كبر وازع . والمشرع العظم 
لم يترك شماردة ولا واردة إلاأحاط الناس بهاء وعلل الزوج وقد يشسترى 
أزوجته فى أول أيام عشرتها الاصباغ والآلوان بيده لتتحلى بها ثم يتركها 
وقتاً تطمئن إلى مغاضبته ورضاه , وقد استرسلت وتمادت فما لايستسيغه 
ويأباه فيريد إرجاعها وعثا : حاول وكتولدالنفرة بينبما فعليه وحده المسئولة 
وخير له أن يكون حكما فى تصرفاته فلا يسمح لما اليوم بما يحده محرماً 
فى الغدء وهذا شأنه فى إدارة بيتبا يتركها فى أول الآمر تتدلل وتتباون 
فى واجباتهاء ومبى” لها أسباب الاهمال بتراخيه وترك الأمور إلى الخدم 
يتلاعبون بكل ثىء حتى إذا ماأدرك حقيقة الآمر وما وصل إليه حاله من 
الاسراف والتبذير لايوجد من يدبر شؤونه أو يتعاون معه ؛ فلو أنه سار 
السيرة الطيعية وجعا الزوجة لادارةالليت لما وصل حاله إلى مايشكومنه , 
هذا إذالم يشجعها على كثير من المضار ٠‏ ققد يستحضر |ازوج فى ييته أنواع 
المسكرات والمشروبات تغالياً فى ! كرام أصدقائهى يعاقرونما وقت اللهو 
وربما أجلس زوجته فتضطر إلى مجاراتهم ويدفعها حب الاستطلاحع 
إلى تذوقها ؛ وقد يسوتها الزوج إلى مجاراته بمفرده » وقد يكون لما أولاد 

«؛ - الزواج فى الاسلام» 


- 
صغار يسارعون إلى تقليدهما فلا يمكن تقدير سوء العاقبة » فالزوج الذى 
يسعى إلى الحياة الهنيئة الشريفة يحب أن يحوطها بكل دقة وتبصر وبحب أن 
يقد ركل ذلك » ولا ننسى أن ما يدع الحب الخالص بين الزوجين إنكار 
الذات فلا يتفرد واحدمنهما بالتتع ولايجتبد الزوجف الاناقة وحسنالملبس 
والظهور بينالناس » ويترك زوجته دون الاهتمام بطعامها ومليسباومسكنبا 
بل عليه أن يقاسمها حظدفى هذه الحياة » ويعمل عل متاعها وترفبها . كذلك 
يحب على اازوج أن لايزج بزوجته ف امجتمعات العامة فىأوساط لاتتفق مع 
ِئتها فتتخاق بأخلاق أهل تلك الاوساط » وبذلك يستطيع الزوج أن يستكمل 
لزوجته مافيه نعيمها وهنائها مسلكه القوجم وباحترامه أوأهرالدين وبمعاملتها 
وفق نصوصه وشريعته فيأمن شر الخطأ والزلل . 

وعلىالزوج أن يتمكن مر# دراسة حقوق زوجتهعليه فلا يعتقد أنها 
أسيرة أو أمره وتصرفاته فيتحكفيهاو يكلفهابما ليسفى طاقتها . أو يطالببا بما 
لم يكن فى مقسدورهاء بل عليه أن يضاعف مايحب لما عليه من خير إن 
استطاع » ولا ييخسها ثشيئاً » »ا أنه لايفرط لما فى حقوقه» ولا يحازف 
بالتباون فى شىء منها . 

والزوج العادل العاقل الرزين هوكل أمال الزوجة الحبة امخلصة الوفية » 
ومتّى وجداكان اأزواج هو النعم المقم » وان اختلفاكان الزواج هوالشقاء 
الدام ومبعث الجحم . 

وبعد فهسذه حونى وتجاريى وإن كنت أششعر أنها لاتقف من تحليل 
حالات اارأة والرجل 52 الحسدء واسكنى أقدمها للقارئ” لكريم 


ا 
وأوو مغدرة وعذو أ إذ أن الموضوع دترأ ىالاطراف . يستدعى جاداته 
عديدة ؛ وأساس تصددى أن أتدرج هنالبحث والشرح إلى التنبيه والارشاد 
والدعوة للخير . فأتفادى الاطالة وما يؤدى إلى الملل . للا كسب الرغئة 
فى النصح » والاستفادة والعهلل به ء والله الحسادى إلى سواء السبيل . 


ادا يه 
عله الهو 
والتبذير ف نفقات الزواج 

اطلعت عل نداء أذاعته دائرة المعاهد الدينية بالجاس الشر ع الاسلامى 
الاعلى بفلسطين فو دنه امنا لابجب أن شال ف هذا اللو ضوع الام 

فآثرت درجه ضمن كتابى هذا وقد وفى الموضوع حقه والله الموفق : 
دان مسألة غلاء المهور والتبذير فى نفقات الزواج والأعرا سكان المجاس 
الاسلاى الأعب قد تنبهها مراراً وأصدر بشمأنها بيانات ونداءات كانأثرها 
حسناً لدى كثير م نالعقلاء والفضلاء ‏ إلاأنه مع الآسف لايزال الكثيرون 
من سواد الآمة مقيدين على تحهل وزر هذا المذكر : ماضين فى سبيله الخطر 
دون أن يفسكروا فى عواقبه الوخيمة . وفما بجنون على الآمة فى أخلاتها 

وثروتها ونقص سوادها . 

لذلك رأت هذه الدائرة أن توجه أنظارالى مين [لىماتقتضيه ا حكامدينهم 
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الحنيف وقواعده من وجوب التساهل فى المهور وعدم المغالاة فى نفقات 
الأعراس ؛ وإلىماتنتجه مخالفة الد.نمن الاضرار الفادحة . 

إن ديننا القوم الذى يتمشى معالمصلحة ويساير العقل لايتفق أصلامع 
غلاء المهور والافراط فالافقات لآن ذلك يقف حجرعثرة فىسييل الزواج 
اذى تضافرت نصوص الشرع على الحث عليه والترغيب فيه استكثاراً للنسل 
وتوفيراً للسعادة العائلية ؛ وإحكاما لربط الناس بوشات وثيقة وأسباب متينة 
من القرنى والمصاهرة . 

فن المعقول بل من الضرورى أن يكون الشرع الشريف قد مهد سبيل 
الزواج بوجوب النساهل فى أسبايه والحث على تيسير أمده ؛ إذلك قال عليه 
الصلاة والسلام دمن عن المرأة تسبيل أمرها وقلة صداتها» . 

وقد أيد الرسول عليه الصلاة والسلام قوله بالفعل فتزوج عائشة رضى 
الله عنها على متاع يبت قيمته خمسون درهما وه لاتزيد كثيراً عن جنيه من 
عملتنا الدارجة ؛ وأوم على صفية رضى الله عنها بسويق ور .مأ يدل على 
أن المهر ليس مقصوداً فى الزواج بلان الغاية من الزواج أسمى منأن تقابل 
بنقد وأشرف من أن تعرض لامتبان المساومة مال هالك أو عرض فان . 
لذلك اتفقت كلية الأاثمة الأعلام على أن العقد يتم بدون ذكر المهر وحدد 
عضيم أقل الهر بعشرة درام وبعضهم بأقل مها 

وكا أنه يحب التساهل فنفس المهر فكذاك هو بطريق الأولى واجب 
فحق النفقات الى تصرف فى هذا السبيل من هدايا ومقتنيات وحلٍ وأمتعة 
وغير ذلك بما يجعل الزوج يرزح تحت أثقال الدين ويعود بالنهاية شؤماً 


م 
على المرأة يا قال عروة رذى الله عنه فتكدر حياتم! وتحرم رغد أأحيش 
وعطف الزوج الذى سوف لايرى فيها البركة وبمن الطالع . 

و النامن اساة حسنة فى رسو لالله صلل الله عليه وسلم حين زوج فاطمة 
رذى الله عنما وهى من هى فى الشرف والرفعة . لجمل نفقة زواجها وجهاز 
عرسها منأخف الاشياء وأيسرها ء قالت عائشة وأمسلية «أمرنا رسو ل الله 
صل الله عليه وس أن نجه رفاطمة حتى ندخلها على على فعمدنا إلى البيت ففرشناه 
رابا لنأ هن أعراضن الطلحاء تم حشونا مرفقتين ليف فتفشناه أيدينا ثم 
أطعمئا ترا وزيداً وسقينا ماء عذياً » وعمدنا إلىمعودفعرضتناه فىجانب الييت 
ليلق عليه الثوب ويعاق عليه السقاء فا رأينا عرساً أحسن هن عرس فاطمة» 

وقد كانت هذه حا لالمسلمين اقتداء برسول الله صل الله عليه وس وعملا 
بالشرع الشريف إلى أن استهوى النفوس الآفاخر الممقوت وحب الظهور 
فاتخذ قوم |أزواج مطبة للشبرة الكاذية فخرجوا به عن حكبته المقصودة من 
تشكيلالزوجين حياة مشتركة يتيادلان فما التعاون على تريبة النسل وتنشئته 
والقيام بأعباء الحياة وتخفيف عنائها . نع خرجوا به عن حكتته يما ابتدعوا 
من الغلو فى المهور والتسذير فى النفقات خمالوا بين الزواج وبين الطالبين 
وأحرجوا موقف الراغبين » -تى أصبح|ازواج خطرأ يتتق ووبالا يحتنب » 
إسيب هذه ااتكالف اأرهةة لاتى لاتطاق . 

وإذاكان التفاخرمن قوم خرج بالزواج عن حكيته المقصودة فان الطمح 
قد خرج بقوم آخرين عن الانسانية وتجاوز بهم حدها مشيأ إلى الخلف حتى 
أسقطهم فى البهيمية امحتقرة فذدوا يبيءون بناتهم يع السواثم فن دفع أ كثر 


عتم ماحد 
كانت الأرأة متاعه وأمته بلدابته . فلا أهلها ينظارون لكفاءة الرجل المعنوية 
ولا لمستقبل حياة بتتهم المظلبة » ولا هو يرى فى زوجته أ كثر من مماوكة 
اشتراها بماله فله عيبا حقالخدمة فىالبيت والمزرعة والسوق » ولاالزوجة 
تنال ماس مهراها ‏ وماهوإلاتمنها ب شيا يصلح به من شأتها لأخواتها 
من بنات آدم لتق كالببيمة من كل وجه غير أنما غالية العنمما,تجاوزمئات 
من الجنبات يفقر بها زوجها ويغنى بها أبرها وهى يينبما فى عذاب مضن من 
الرق والجوع وتنغيص العييش وهى الننيجة الحتومة لهذا اأزواج لدى زوج 
ألجأه زواجه إلى ببععقاراته وأملاكه ودخات بته وهوفقي رلا يستطيع ضمان 
سعادتم| وتوفير حاجتها . 
وهذا الذى وصفنا >#رى فى أ كثر القرى . و يجرى فيها ماهو شر من 
هذاء وذلك أن الفتاة إذا خطبت ول يكن لا أب وكان لما ملك يعضل 
أخوتما وأولوأ أمرها عن زواجها حتى تتنازل لمم عن ملكها وإلا ظلت 
غاشا تقامن هراز ة العؤوية ونمو المعاملة:: 
والغلاء فى المهور :قاصده ومفاسده حرام ضار يصرف الراغبين عن 
الزواج له الآثر اأسى* فى تقايل النسل وتكدير العيش وانتشار الفجور 
وتدهور ال خلاق والاستبداف لفت ك العلل والامراض»ء وارتكاب الجراهم 
والجنايات بما يعتبر فى نظرااشرع من أقوى أسباب تحري المغالاة فالمهور 
والنفقات وبؤكد إبحاب التيسيرفيها عملا بقاعدة جلب المصالح ودفع المضار 
هذا وإن استمرار الخال على ماهى عله يؤول إلى تصدع كيان الآمة 
وأتم.ار بنائها وفساد حالها . فيجب عل أولياء أمورالنساء اجتئاب هذا المنكر 


58 
وعلى عقلاء اللآمة وعلمائها والمسؤولين ففبا أن يكونوا قدوة صاللة للعامة 
فالرجوع إلىأصل الدين وأن يحاربوا مااستطاعوا هذه البدعة المذكرة وأن 
يحثوا الناس على اتباع سلفهم الصالم وأن يعلمومم أن الشرف والنمجد ليس 
كا متاع يشرى وبباع ؛ وأرن شرف الفتيات مرتبط بالأخلاق والاداب 
لابغلاء المهور وبمرجة الثياب » وأن حل الفتاة خلق يزينها وتربية ححة 
تصوما ؛ وأنسعادتها فى كفء تمد جانه صفو الحياة وهناءها » فلا غلاء 
المهور يحدد مجداً ولا التبذير فى سييل الشهرة يشرف أباً وجداً » ولينظر 
المفتونون بالزذخرف الزائل إلى زواج عاثشضة أم المؤمنين وفاطمة البتول 
بضعة الرسول » وإلى سير الزواج فى عهداانى الآمين وأصحابه الميامين فلهم 
ففذلكخيرقدوة وأفضل أسوة» لاصحيد عنها إلا مناستهان بالدين؛ واستخف 
خخيرالمسلمين » وغلبه هواه » وباع آخرته بدنياه» وذلك هو الخسران المبين . 


١ 
سي . 2 4 لست)‎ 
لم يكن الاسلام أول من شرع نعدد الزوجات » وقد أثبتنا أن شريعة‎ 


سيدنا موس ىأ باحته من قبل وكان العرب يسيروزعايه من غير تحديد » وقد 





امتاز الاسلام بتتحد يل العدد » وتقسده بشروط بجعله فدائرة ضيقة . 
والحكة فى التعدد أمور شتّى فى يموعها نشر الفضائل وكثرة النسل ‏ 
وملع أ ر والفحشاء . 


ب 
أولا : بعث النى مد عليه الصلاة والسلام بين العرب وهو رسول 
رب العالمين للناس كافة » وكان العرب قبائل مشئنة متفرقة » وفرقًا ميعثرة : 
والدعوة لنشرالد.ن تستوجب العدد والكثرة فكان القصد إلى زادة النسل 
أدعى الأمور التفكير؛ وليس القصد من ااتعدد قضاء شبوة أولذة . 
ثانيأ : الرجال مءرضون الموت أحكثر من انساء بسبب الحخروب 
والمجهودات المضنية » وتعرضهم للهجير والشمس الحرقة والبرد القارص . 
وقد ثبت من تعداد اللانفس ف الام أنهم أقل عدداً من النساء» فاذا اختص 
كل رجل بأمرأة : لعنست كشيرات من النساء وحرمن من يكفلهن أو يعولحن 
أويقوم نحاجياتين فضلا عن حرمانون من متاع الدنيا ومنه البنون «المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا» قتصبم اانساء عالات عل الناس . فيكثر البغى 
فى الآرض والفساد والاعتداء على العرض . 
ثالثاً: إذا انقرض الرجالمن جراء الحروب والجهود واللاعباء الشديدة 
التىيقومونم,! » وبقيت النساء من غير أزواج تسلط علهن الفناء» وأنبدمت 
الآمة وعى أثرها كان لى تغن بالأمس . 
رابع : لايؤمن شر الرجال واعتداؤثم على الأعراض . إذا اختافوا 
مع أزواجهم . أو أصاءمن المرض كرم علهم الاتصال ببن » وقد وجدت 
الباءة وها أثرها اأنمحرض عل ارتكاب المعصية لقضاء الشبوة واللذة . فتعدد 
الزوجات لايقصد منه إلاااشرف والشمم والعفة وحفظ الباءة . 
وقدرأى العو بذ الحكير وهو لايظل الناسشيئاً أن بطم رواق رحتته 
فأرباح لمم التعدد وقيده بقيود شديدة ندري للم على الطاعة ؛ وضبط النفس » 


اج سب 
وححصسين ااتصرف ؛ وعدم الظل ٠‏ من ملك ذلك فقدمنع بالاباحة ع( ومن ل بماك ٠‏ 
فقد حرم منها . ولذا يقول أحك الحا كين : 
ااه وكرم 226 ترى قر لي سس سبرةل عر ١‏ سا سا صل سا كران صا ال 
د وإن خفام الاتقسطوا فى أيتلى. تأنكحوا ماطاب لم من النساء 


4 م سمس ير هل وَّه َل اكرقى 


مثتى وثلااث ود باع قن خفام الاتسدوًا فوأحدة اتش 3 


وقد حددبعد الاباحة شرطها وهوالعدل بين الأزواج ؛ وعدم المفاضلة 
وتوزيع حسن المعاملة ينور بالعدل والقسط ء والمساواة التى تحب أن 
يكون من وراءها مرضاة الله . حتى نخاف عقايه : وشدة اتتقامه من لايعدل 
وفق أمره الكريم جل شأنه . فن استطاع ذلك فقد فاز برضا الله ومتع 
بالاباحة ؛ ومن لم يستطع فقدحرم منبا » وواجب عليه أن نخاف عقاب الله . 
م الخمير قدر فى أزليته عدم اعتصام الانسان مر الؤلل . 
وعرف أنه و د أوعدم المفاضلة بين أزواجه فقال : 


ىس ص 0 صر سن © سل سمل 6 م6 


ل تستطيعوا أن عدوا ين النساء وأوحرحم كلا يلوا كل اليل 


دروم 2 ان تصلحو وتوا :أن أل ان ضور رحمأ» 

وف هذه الآية كر الاشارة الواضية إلى عدم الاستطاعة ؛ مهمأ 
حرص الانسان . لآن قوام المعاملة فى هذه الناحية هو العاطفة والميل 
«وَخْلقَ الانْسان عجولا 

اذلك يكون التصري بالتعدد أمام هذا القيد الوثيق كل خحالة يسود فيبا 
سلطان العقلوهذا غير مأموندوامه . فوق أن الاروج عنه معصية للهوجاية . 
لغضبه وشديد عقابه ؛لآن الله يقول وهو أصدق القائلين : 


,ارم - 
م سا هج سمرة ال لس م سكير 2ن 
«ودن بعص ألله ورسوله ٠‏ وشعدك 0 يذخله را خالدا فب 
ره د سا للم 0 ثم 


وله عذاب مهرن» 

إنذار صريم لاموارية فيه. أى إن من لم يتقالله ونخشعقايه؛ و خف 
غضبه ؛ بعدم تداع أوأمره اأتى قتنى بباء وهى العمدل والمساوأة وعدم 
التفاضل بين الو جات » فقّد تعدىحدود الله وحق عامه عقاب النا را لخالد ؛ 
فوق ذلك العذاب المهين . 

هذا هو ماقضى به الاسلام فى تعدد الزوجات ولا عبرة بعمل الجهلاء 
الذين ليس من الدين إلا الاسم ؛وثم بجهارن تعائمه وأوامره » وقد وضم 
بمسك الاسلام بالمصلحة العامة ؛ و المحافظة على حقوق المرأة ٠‏ وصونها من 
نلاعب الهو اء والشبوات مبا . 

ويمكننا أن نتساءل : ماذا بكونحال رجلقوى البنية . شديدااساعدن, 
متين القوى » سلمم البدن ؛ كامل العافية , وقد تزوج من قناة ذاجأها الأرض 
واستعصى عليها الشفاء ؛ وطال عليها الامدء فأى الآمرين أنفع لما .. 
والرجل على ألم استعداد للحياة الزوجية» وإن اعتصم ء وهو إنسان بشر 
ْ كل ويشرب . هل يصوتما فى خدرها ؛ ويرعى زمامها ويقوم بعلاجها : 
وفد تزوج بغيرها لكي لارم من أسله ؟ أويسعى لطلاقها إسبب تلك العلة 
وفصلها عنه . . ؟ لابد أن اعقل والمنطق يقضيان بالزواج لنبق نحت رعايته 
وعطفه » وإنكان لما منه ولد فهو يعيش بين سمعها وبصرهاء ويعنى بأمره 
وقد صان لما الشرع حقوقها فى حياة زوجها وبعد ماه والله سبحانه 


6م ب 
1 وتعالى .شول : 
لرّجَال تصيب مائَرَكَ الوالدان والْأقربونَ» وللنساء تصيب ما ترك 


- سم 


الو الدان و والاره وذ» 

شرع الاسلام ذلك ؛ وقد أحاط المرأة بكل شفقة ورحمة ؛ وحافظ 
علنا قفوو لا ها تين | تقورط وورون لها عنة الاقتاره وده نهنا 
العقوبة صوناً لعرضباء ومحافظة على شرفها » فان كثيراً من غير المسامين 
وبالاخص ف اعالم الغربى ااتمدين » يتخذون الزواج وسيلة لمصاحبة غير 
واحدة مع التظاهر باحترام حقوق الزوجة » وهويدوس تحت أقدامه أقدس 
حقوقها ؛ وهوالحب والوفاء والاخلاص . فيعاشر ويصاحب وخادن نحت 
ستار المدنية االكاذية . وقد تنعكس الأية» وتمثل الزوجة دورها ؛ ويتغاضى 
كلاهما عن سوءات الآخر ء ويغض نظره عنه » وتكون أسوأ التتاتم على 
النس وااشرف 

ومن الأمور البارزة التى لاتختلف فبا اثنان : إباحة اختلاط الفتيان 
بالفتيات , باسم الخطوبة والاختبار ؛ وذلكه ايتفاخر به الكديرون وبرون 
أنه المدنية » وأنه هن ضروريات الزواج او م أسسه ؛ فيياحأصطحاب الفى 
لافناة:: والتلوه والفسكة .اراد ذو الال والسنا +والديز هنا ادرامة 
الأخلاق » ومعرفةالطبائع ؛ وقد يتغافل الوالدان » ويسبلانالوسائل؛ وبهيثان 
الأسباب ؛ ويتغاضيان عن كثير ما لارضى ورتجاهلان الاصنع الكاذب؛ 
.وتكون ننجة ذلك » وعاقبته ماوقعنا فبه من التقليد الأعمى : الاستدراج » 


0 5 د 

والوءود الداءة الملاية الكاذية؛ كينا «السوء أأعاقية نا بر ككيهاافتى : 
ونحنى عل فريسته ؛ فينقاب علما ؛ ويعرض عَما ولص البىكانت بالامس 
ملاكا كرما : شيطاناً رجما ؛ وبعد أن كانت كل آم 3 نظرةمنها أو لقاءها 
يبتعد عنها ورب منها ويكيل ا امم والتشبير والسب والطعن بكل مايماك 
من فوة , بعدأن بلطخهاأ واسىء إلى وما بجميع مأ يست وجب العار والمضيحة 

لكن ااشرع الاسلامى وهو بحرم النظر إلى المرأة بعين غير بريئة» ‏ 
حرم الاختلاط أو المعاشرة بغير رباط الزوجية» فقدسبر بذلك على حةوق 
المرأة وحافظ عليها وأحاطها بسياج الكرامة . والله جل وعلا يقول : 


«ومن ل يستطع من طول 3 نكم الحصنآت لمر مات قن ماملكت 
00 سرس رلأش بروتمرم سس عض هر 0 


امام رن قياتم المؤمسات والله أعل ان بت دن عض . 


59 غٌ دج م ثم 2 


أنكحومن بان أهاهنَ ؛وأثوهن اجورم.: بالممروف » محصّات عر 


ار ر صر م 


فاك 07 خزات أخدان . اذا حصن أن 0 شاحشة نعايين 20 


صم هل ل عر ل مم 


ال ا 


ماعل الحصنات من اأعذاب . ذلك كن تحشى العنت 1 أن تصيروا حير 


سوه سال تاس مااي 


وحم يقف بصون حقوق المرأة عند هذا الحد . بلاختصبا بالقصاص لها 
١‏ والذين برمون الحصنات م ل راتوا أربعة شبداء تأجلدوم ان 


اده سروه عه إلا الذين تومن 


7 سس شولم 5ه سس اه 00 


- 


ل م م 
/ 2300 لا نفس 53 شسادة دم 5 بات لله 2 من الصادقين 


اوس سر 2 مومس 


والخامسة أن لع انه لله عأيه إن كان من الكاذين 2 ودرا سات 93 شيك 


سروس 0 لي عي صل سن 


00 بع 5 شم شرادات الّهإنه 1 ن الكاذيين و ؛ والخامسة 3 غض الله علا إن كانمن 


با د يتن روأ ه ساس وس 


الصادقين . ولولَا فضل تر رن رأداة تواب حكيم» . 

فهل لهل العةو لالناضجة:والبصائر اللريئة»أن يقدرواهوقفالمرأة فىهذا 
التشريع ؛ وقد منحها الخدر والعفاف ؛ ومكنها من الدفاع عن تفسها . قفاقت 
عن الرجل بالرحمة والشفقة . وهذا تشريع ظاهر لالبس فبه ولا إجام ‏ كله 
امحافظة على الحةوق وتطهير الجتمع الأنها نمق ادر ان الكتوورون امنا سيد 
والانصراف المطاق إلى الحياة الزوجية اشر يفة؛ حتى يأ فى الذس ل الطاهر ,و تتكون 
العائلةالقوية الحسب والنسب ء فتتألف الآمة من النفوس اأشريفة . وتسمو 
مكانتها بالفضائل » ولا يتم ذلك إلا بالزواج المشروع . 

أبعد هذا يكون الزواج الشرعى » أفضل أم المصاحبة غير المشروعة : 
والاختلاط الاباحى غير الجائز ؟ وهل إباحة السفاح الآثم وما يجنيه على 
الانسمانية من شرور وأذى ؛ وضياع الأحساب والانساب خير أم تعدد 
الزوجات معتلك القيود الشديدة القاسية ؟ وهل ينس المغرضون المكابرون 
أن تلك الحياة الفاسدة . حيان المعاصى والكبائر قدتجمع بين أ وأخت من 


200 
سفاح . أو والد وابنتهوهما لايدريان» أذلك خير ؟ أم وضع تش ريعسماوى 
سنه خالق الا كوان ؛ وعلام الغيوب » الذى يعلم ما يكون وماقدكان. 
يصون الاأعراض » وبمنع المفاسد . فنسموالفضيلة . وتعم العفة والطهارة ؟ 
وهذا حكمه فى تدع حيأة ة الفضيلة » فقد شدد العقوية عل ىالمنحرفين عنبا 


وحاء د ألله العزيز الحكم : 
و سك سا الال 000 ع دبي سه بم مل سي عل ا عسل سالع؟ ؟ترغه : 
دألَابُ الى تاجلدوا كل واحد منهمًا ماه جلدة . ولآناحذكم يما 
7 0 0" عر 


أل فد إلا تو برايو 9 خر. وليشبد عذابما طاء 


من المْمنين ؛ الزان نكم اذاي أومة 28 كمه اران 


د 


أومشرك وحرم ذلك ف المؤمنين 6 
الزناء وجعل نهايتبم العذابوالموت ؛ ل كبرد ل على يقظة الاسلام ودقة 
تشريعه . وأظهر برهان على أن الزواج ليسالغرض منه قضاء الشروة واالذة 
بل الغرض الى هوالتناسل ؛ وحفظ الا نساب وصون الا“عراض . 
وإذا كانت بعض الشرائع حرمت تعدد الزوجات ٠‏ وأطلقت سباء 
النقد عل الاسلام بسبيه فقد أغضت أمها الاعين عما يحرى من المفاسد 
والشرور والاثام مابزيد عن التعدد فى مدى وأسعالاباحة :وق كلمناسية 
سواء بالمصاحبة اأستمرة؛ أو المعاشرة الوقتية ؛ أو الخادئة , وكلها فى جميعي 
نوع دن أزواج العمل لغير خضوع الشرالع واتزام لحدودها 5 ولغبر مساومة 


عن التتائج السيئةو أضرها الخادنة . فقد خادن الرج المرة م يماشر ها معاشرة 


-- اذ 

الاازواج ٠‏ ويقضيان الحياة |أزوجية بذير رباط شرعى ٠‏ وف جو الغواية 
والا ساليب الشيطانة ؛ <تى إذا ماتناس لا ء وزهد الرجل ؛ ورغب عن 
المعاشرة » تنصل عن الاعتراف بالزوجية » وبينوة الا أولاد . وأنكرصلته 
بالآم » وحرم علها أى حق لها ولآولادها » ومجرثم جميعاً . وألق مم 
فالطرقات والآزقة » وقد ينتبى الام إلى القضاء » فيظهر الى » ويتكشيف 
الممتور. وبعد الفضيحة وااعار. وإذاعة الام بين الناس . ريما بكم 
بصحة البنوة ولو أنهاكانت من سفاح . 

أهذا كله خير أم شرع الاسلام ؟ ؟ وهو آخر الآديان السماوية » وقد 
وضع نظام الحياة الزوجية » وقد حرم الزناء والخناء واللواط ؛ داعبا للهمة 
والنخوة والشبامة والمروءة ؛ وحامياً للانسانية من الاتقراض» عملا على 
كثرة النسل لاحياء الآمم والشسعوب واقبائل » كل ذلك ما يعلى شأن 
الانسان » وبحفظ قدره مر.. الاتحطاط إلى البهيمية » ويرفعه من السقوط 
فى غوغاء ال همجة . 

اللهم إنه المق وأنت أحك الحا كين . فن اهتدى ذانما يبتدى لنفسه 
ومن ضل فانما إضل عليهاء والانسانية المدذبة تجأر إلى الله ما نكيت به 
من عبث العاثين » وها أنا ذا قد أو حت أسباب تعدد الزوجات وحكته : 
وببنت شروطه وقيوده » وهى ظاهرة فالا يتين » فان تقول المكابرون بعد 
فقد أستوجوا اللعنة وسوء ااعاقبة . وما جزاء الماءات إلا الاعراض 


ظ 2 سه ور 


تدان 0 م الاتعدلوأ فواحدة» . 


ل سرج صاوخ سس 


«وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين الما ار ل “يلوا كليل 


اس صر ل اه لوس 


فتذروها كالمعلقة » . 
فالاباحة ليست مطلقة 4 وقد شرعها الله لل المشكلات : والخروج 


ألط لدق 

الطلاق ؛ هو فصل المرأة عن الرجل وجعلها طليقة من قيود |أزوجية 
وليس الاسلام أول دين سن الطلاق فقد سنته شريعة س-يدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام من قبل وسارت عليه العرب قبل ظهور الاسلام ينهم ؛ 
.ول تبحه الديانة المسيحية إلابسبب أوعذ رلاحاجة لنا بالتعرض له ولو فثى 
الآن بين الغرييين وغيرتم مر أهل أمريكا ؛ فاذا أنصف المعترضونعلى 
الاسلام وراجعوا الحقائق لاضطروا إلى الاءتراف بأن الاسلام أشد 
الآديان محافظة على حقو قالمرأة ؛ وأحرصهم فىالدفاع عنما فقد شرعالطلاق 
وعوح للرجال به ولكنه يدم ما حفظ النساء حقوقهر: » وتبين 
أن الطلاق م يكن القصد منه النفريق بين الزوجين » ,ل على الضد 
لايحاد جو الوفاق والصفاء فى الحياة الزوجية » وأنه أمر يلوح به لمنع 
الاختلاف؛ ولا يبا حتنفيذه إلا باحتياطات شديدة وقيودقاسية » وكان نصيب 
الرجل فى تصرفاته وجوب التزام الروية ‏ والتبصر؛ والصبرء والحكمة . 





ام" 
وعدم التسرع » و كبح َه النفس وضيطهاء وهذأ <ل لا يقدم الرجل على 
الانتفاع به الاوقد ضاق تفكيره » وقلت حيلته » وضل تدييره . وفى وقت 
تنسع للمرأة دائرة واجباتهاعليه » وقدحرم عل ىالرجل أن يعضلها أوبرهقها 
د الرجال قواموت عل النساء اقل ان ٠‏ بعضهم عل بض 6 وما 


اعقو من من مالم ' الصالحَات تأت حَافظات الغيب بما حفظ اله 


م سن ١‏ من 


سن تر اس رم سام تن يران روه 26م م يي سه ع مت 


وأللاتى خافون تشوزهن . فمظلوهن ؛ وا#روهن ف المضاجع وأضربوهن 


س هه وس ره 


فان اطعنكم فلا وا لين سيلا إن الله كان عي كيراء . 

قضى الله بذلك كى شدريم الرجل ى إصلاح ذات ببنه وبين زوجته إذأ 
هى نشزت ؛ أو نفرت منهوعليه أن حاسْما ويعظها .رفق ولين وهوادة لعلها 
تبدأ وتثوب لرشدهاء فاذا لم يفاح ذلك معها مجرهافى مضجعهامءتصم بالتقوى 
وخشية الله . لايك بدها بالنظر إلى غيرها؛ فانصا حالما ورجعت عنعنادهأ 
فلا جناح عليها ويغف لما ما كان منها ؛ وإن لم يشمركل ذللك وأصرت على 
عنادها ولم تعتدل بالحسى والمعروف أرهبها بالضرب الخفيف لتخويفها 
لالايذاها وإهاننبا » فان أذعنت إليه وأطاعته وأحسنت عشرته فلايعيرها 
بماكان بل بحب نسيانه كله تفاديا من الثةّاق والخلاف والنزاع والتفريق»: 
وحبافى الوفاق والوئام» والصفاء والتوفيى: حتى إذا ضاعت عليه الحيل ؛ 
وضاقت وسائل الاتفاق عمد إلى التحكيم واللّه جل وعلا يقول: 

ده الزواج فى الاسلام » 


١ 


ه ونم م مو ور -رءي> وى هوم > عردت ه وماس 
«دأن خفم شفأق ينهم . با ج, * بن أهله؛ وكام | املهاً. إن 
ع ا ل 2 2 ا ام موسلرس يي ل ا ل 7 


ده بريدأ إصلاحا يوثق الله ينهما | اله كان علياخبيرا . 
بد الله بذاك . ٠‏ تضبق د ائرة الحلا : والوصول | لحل يوفق بينهما 
5 2 ذق شمل العائلة ؛ وى يعود 
إلها الصفا, والسلام ‏ ' وهذا كه دايلقوى عر حكة | النشريعالاسلاى . وأن 
2 الذى يدعيه خصومه باذلال المرأة و استعيادها بعيد كل أأبعد عن, 
نام امعد طلككة تمع يكل حر ابا رباد ما : 
ومن أواص الله المىة لمكيمة التى شرعها فى الطلاق 3 [. . 


> مور ص ك2 00 200 0 


ل ةلد نهر رض زم قر أن فووا ن م 


كه طم ه سي 0 لم اس 0ك يد ل" 


دحم و إن عزموا ١الطلاقَ‏ هس ١‏ لله ببيع عام ' والمطلقا نت _ايتريصن, 
00 3 عع برض ار 1-6 1 ١‏ 2 م 
بانفسبن لاله قروء؛ ولابحل هن أن يمكتمن مأخراة 3 لله رامن . إن 


مر 


7 7 3 مر 25 مي 
5 ومن بال وير 0 الآخر ؛ وإعولمون احق ال ذكن ْ ذلك إن أرادوا 


6 سرااى 0 م م سور ا رض 11 
ملسا كنل الى عي ن بالمعروف مل يدي ٠‏ 2 
اماس 


عزيذ حم » 007 


20 سر مه ص عر مرؤه 
دالطاكن مرتأن ؛ فامساطف “دوف تع باحسان, لاص 1 


مسرم 0 05 7 سوج دي و سس م هع واس َه 0 
أن تاخذوا ما 1 تيتموهن مي ٠‏ إل أن مخ ألا يقي حد ود ألله وان 


ص 
كك سا روارء سا سساح سر > وص هو 0 سس 


الا يما حدود الله فد م ع لماي ابد . لك حدود | لله فلا 


ل سار لص ال ال ل اع 


تعتدوها؛ء ومن يعد حدود الله فأولتكم اظَالمونَ» . 


سه ل سس يس ص صرصل رب الله مر هم عوثم سا هي سم لأس سام تخ سروسالر 
أن طَقها فلا حل له من بعدء حى تنكم زوجا غيره » . 


| الع سه ساسا سل 


دفان طلقها قلا جتاح عأهما أن يتراجعا . إن ظناً أن فم حدود اله» : 


١‏ 0 6 ولالم اسم 


دوتلك حدود الله يوم يدعلبون» . 

فالغرض من هذا التشريع المحكي العادل أن الرجل إذا قام وقت 
الخلاف ينه وزوجه بما ذكرنا؛ واستعمل كل ماى وسعه وطاقته ولم .يفلح 
فعليه أن يعابل نفسه بالصبر والآناة . فان تصالحا فان الله غفور رحم . 

وإنْ ح القضاء ؛ ونفذالام » ول ببق فى قوسالصبر منزع » وقد عزما 
على الطلاق . فعلى الرجل ألا يسرف ف تصرفه » ويكبح جاح نفسه » 
و بمسك قهادها؛ فبجعل الطلاق علاجا للبأزق الذى وجد فيه وضاقت عليه 
الحيل الخروج منه ء وأذا أشير أن يكون أقصاه مىتين لكى توجد الفرص 
اللازمة لاصلاح ذات البين والتوفيق » ويتمكن الرجل من رد زوجته . 

وهذا التشريع عاطأ بأمرين لامفرمن تنفيذهما . أولما : مادى » والثانى 
أدى أخلاق . 

أما الام الأول : فقد قضى عل الرجل أن لامس شيئاً ما أعطاه 
لزوجته من أثاث ورياش وحلى ومتاع . 

والثانى: وقد فرض عل الزوجة إظهار حقيقة أمرها إنكانت حاملا 
أوغيرحامل . حتى إذاكانت حاملا يتدب رالزوجان فىأم مولودهما . ومصير 


حاته بعد تفرقهما ٠‏ فدكسر حدتمماء ولوب إلى ردصا ويتراجعان 


ويتصالحان . وعبالزوجةأن تفكرفىرضاعه وفطامه وترييته بعيداً عن والده 
إذ لا نستطيع | كرآه من التزذوج بعد أببه على قبول غير ولده ىبيتهغ» وهو 
لابرضى أن تشركة فى عنايتها بأولاده والروج يشعر أن الطلاق يفرق بينه 
وبين فلذة كبده » ويعرضه للمذلة واللهران . فاذا ماقدر الزوجا نكل ذإك 
سكنت ثائرتهما وعادا إلى الصواب وتصا حا ؛ ول يف مهما النشريمعندذلك 
بل كان أقسى ماتخوفهما به من تتا النسرع وعدم كبح جماح النفس » إذا 
“مالطلاق بلاتراجع أن حرم عليهما الصاح والعودة إلىالحياة الروجية إلاإذا 
زوجت بعد طلاقها منه زوج آخر : 

ولا يفوتى فى هذا الموقف أن أشرح قصد الشارع من زواج الآخر 
لأنه كثيراً من المضالين الذين يحرفون الكلم عن موأضعه يفسرون حسب 
أهواهم » والسذج والعامة يظنون أن القصد من زواج آخر هو الفصل بين 
المعاشر تين . كذبوا والله . 

بل القصد أن يتم الزواج على نية صريحة بالمعاشرة وعلى غير قصد من 
كونه صورياً ينقضى لحل الاشكال بين الزوجين » ولهذا يسمونه العوام 
د المحال). 

فاذا لوتدم عشرة الزوجين وفصلت الزوجة ورغب زوجها الآول فى 
إعادتها » أبيس ذلك رغبة فى جمع كيان العائلة وعناية الوالدين بأبنائهما . 

فكان هذا الل كالشبح المائل الخيف . الذى يرهب الرجل الغيور 
عل كرامته وبرعب شعوره . إذا نحقق أن تكون عاقبة تسرعه وطلاق 


زوجته تحرها عليه ٠‏ وهى آستطيع أن تتزوج غيره وتدوم عشرتمما : 


فيملك نفسه ولايضعها فى هذا المأزق ٠‏ وكذلك حال الزوجة الشريفة فانبا 
بموت فرقا إذاتصورت تاك الاحلام » وأنها تصبح كل يوم فى أحضان ذوج 
جين »ومن لك كللاستقق كله الطلاق :واتارك قبوروة القالفة ور غير 
بمايقوم به السفهاء من الرجال الذين لايعرفون من الدينإلااسمه . ويتأ كد 
أن الغاية منه حل الاشكال ووضع الأمور فى نصابا بين الزوجين . 

وهذا حكر الله جلت قدرته : 


ا سس س2 لسرا اساوه م سان كر يي 


37 اح نا فار احير ٠‏ سكو ع عر وفء أو سرحوهن 


سور ساس الرهريير اراسي داس اس © ساوسدج  (١‏ سل سرية سس س9 سس 


بمعروف »؛ ولا عسكوهن ضرارا لدو ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 


ا 0 َس وتم مر سرس | ١‏ سرس مه سس لاسر مه 
لتنا ّ ت الله هزوا » واذ كروا نعم الله عليكمم 6 وما انزل عايكم 


هو رمس ا سمه سا2 


من الكتَاب والمكة , 5 يعظكر به 3 وَأنْقُوا الله وأعلموانٌ الله 1 


0-6 2 
سن أذ صل 
#2 
ثىء علم ) . 
س0 صر * 


ا ل ا لس مرق خخ كر امي هه سور وس قوس سا تنه 


دوإذا طلقم النساء ء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أنْ ينكحن أزواجهن 


ا وكيد سام ساسم هئرى ترم ير ١‏ س وسهة 


إِذا تراضوا ب م بالمعروف . ذلك يوعظ به من كان من يمن بالقه واليوم 


2 سن صم 


ا شرم ّم ١‏ ل الرم سا وم سار سل إل ساو سرس ورم سس موسر 


الآخرء ذلم أز ى لم واطهر والله يعلم وانتم لاتعلمون » . 
وكذلك يقول الله وهو أصدق القائلين : - 


00000 ل سل عاص لل 


اام الى إا طلم الس طون لددتين وأخصوا العدة» وَالَُوا 


سس لسصة” 


د ء/أاس 


0-6-7 6 م ذري[ن هم 0 3 حت موقارة مم م 6 5 2 
مر سس اس ات م 

لهاسم لرير ل سس 6 سس سكي ار لير اير ١‏ سس سي عمس موب 7 عه على سمي يه 

لود له وه يتعد حدود الله قدظل نفسه ) لامدرى لعل الله 


رم م سوم ١‏ م هم سم 


عدت يداك ار 1 


سس مه سخ يه سور 1 م ريني سوم 


57 
دفاذأ بلغن اجلهن . تأسكره ل العروبة و فارقوهن بمعروف , 
ماهم ابي 09 مير سار © من الم 
وأشهدو أ وي ا من كان 
0 0 سس وسه سرس 8 سكن الو سوم م 0س و سوم مر ه ساممم 


سروس 1 عه سرج صر ص ص تنه هم ساس 0 صرح سر صاسسل 
2 00 22011 
رلك ام سما ص 


وم قدرأع» ٠‏ 


ع سمس هاس ا 


0 الم ا 


نى .ةا سس واس م 0 س0 سال يو عل عل 0 سات 
سول لمر مل وّه تعسسمر سور وى ساسه لي ار لله هذه امسوم 


ا 0 للك را أ ص 30 
عله اسل ره 2 


يانه وإعقم له أجرأ» . 


ه ساده* عل هترم ل م خم م رتم 3-1 م اش ري را سر 
0 عد تضاروهن اتضيقوأ 
ا ا 1 2 ا ه 2ه مهس 


عاة, وى 5 اج شر 0 1 0 0006 سو © ساسا ساق 1 م 


' 0 واتتعرو 8 و إن تعاس رم فسترضع 


لم ومس مم مالم ساس الام ساس ساساةير سه عله وزرر سوترهة همه ته 
اخرع ا رادو معاون ب . ومن قدر عليه رزقه» فليفق ما آنأه 


م 27 رس سر 1 الم 0 الى سر 


اللّه: لا يكلف الله 5 إلا ما ناهأ مسجعل الله در يسراءع . 
كيف حال المرأة بعد ذلك ؟؟ فأن ادعى البعض 17 ايو د 
لمقوقها فقد أخفق فى إقامة دليل بعد هذا التشريع السماوىالدقيق الواضح 
وبطلت حجة المدعين على الاسلام وأعماثم الغرض عن حقيقته » لآنه قد 
وس ىُ تحديل كلحةوقالمرأة وأوجب معاملها ما فرره من يوم ولادتها 
وى شباما وزواجهاء وخطيتما وحملها ورضاعها وفطامها إلى دم موتبا ؛ 
ولت ك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . ولم يستضعفها أمام الرجل . بلمع 
إقراره بقوامته عليها فهو ألزمه بأمور كثيرةكلها لصالحها ؛ وشدد فى تنفيذها 
وأمه أن لابتعداها 
وقد أوردنا ماجاء بذلك فى القرآن الجكرم . وهاك ماجاء به 
خاصا,أولادها ومعاملتها بالسة 7 وغيرذلك. حيث يقول| الله العل القدير : 


عم كرم مع ّم 


زوالو اآذات برضعن ار لين كاملين نأ راد ار ضاعة , 


_7 سروم ار 0 مر لمر ين 6 2 7 آي ملم ين شم م سص 


وعل المولود له رزثهن و اكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس إلا وسعها , 
لانضار والدة وأدها ولامولود له بوآده» وَل الرارث مثل ذلك . 


ا اا 


2 ا ال ال ال ا 


دان راد فسالا 0 تراض متنا وتقاور» قاب ناح عليهما» . 


2 ه 2- وثره م موا سه ثم سا سم 


«وإن اردكم أن استرضعوا ولام ٠‏ فلاجناح عش إذا 2 ئ مم 


لعفف ر ارا أن راعطرا اناي يخ 5 


2 سم للرسصس هن سا ثم و سس عر سير نح سس بس سم جه لامر م سم ام 


دواللذين 200 رون أزوأجا ٠‏ دترلصن بأنفسين أرلعة 


مر صب ابر 


ل ا ا و سا سا عرسم سمرون إلى 


شير وعَثْرا ؛قاذا يعن أجلهر- رن فلا جناح علِك فآ تن ىأ فسن 


سم سمائر مر سم لم 


بالمهروف» والله يما تعملون خبير» . 


َك «ولاجاح عل : 0 فيا عرضتم به من خطبة النساءء أو 1 ١‏ كنم فأنفسكم 


سراسل لخر ينم ارم عل سرح ترر شري 7 عرس تر ار ين 


عل الله أن م سند رومن ولكن لآثر افدوهن نهر + إلا ان تقولوا 
مرج جح اتووثر ‏ د بس / 
قولا معروفا) . 

اضر > ره سن ا م 


«ولا تُعزموا عقدة النكاء ح حَ يلع الكتآب أله ؛ واعليرا أن الله 


2 يوم ير م ساه يي لس سم 


بعلم مأ فى أنفسم تاحد وو و احا | أن الله عور حلم . 


ا ا 0 ! 0 خخ لال عل سس اسه اخ سي ا لروسه لا 7 اسم 
«لاجناح عليم | 08 «مالم مسوهن» أوتفرضوا كن َريضة . 


م سر للا لخر يي صرسسل كر عر 


ومتعوهن ن عل اموي 0 : وعل المقار قدره . مما بالعروف 0 


اه ستوة مر ننه واسه ده وس لله ري سن ساسم رع سركري سل ع - ف 


2,2 إن طلقتموهن من قبل أن مسسوهن , اودرمم شير يضة: فنصفه» 


1 1 وثره 2ه مور اس م سرمت سس 
ماف رضتم » إل أن عون أو ينف والذى بيده عقدَة التكاح 00 ا 


20 ع لوس سج سماخ عا سم 


أقرب للنقوى ولانلسوا الفَصلَ بينم إن لله بجا تعملون عي ْ 
«حافظوا عل الصلوآت وااصلاة الرسط وكوموا له قاين ؛ َآن 


ا لل 


رم 


ا سر 2 


خم رجالا و ركان 2 أ م فأذ كرو اشم علبم قال نكووا ار 


ل تن سس ال ساصا لو سل 7 سس ل ل 


«والذين توفون ملم ويذروك أذواجا » صب لأزواجهم » متانا إل 


الحول عي حراج » ان رجن كلا جتاح > لم فى مَالَمَنَ فى أَنفسينٌ من 


0م ع سل قوسل 
معروف » والله عزيد حكم الات ماع بالعروف حا عل المنقين . 


ل اس مشر ومل رم سل) مص تروسة 


كَذكَ ين الله لخ ابأنه لعل تعقاون» . 

ا أفسح الاسلام صدره لدرأة وخصبا بكثير من عنايتسه » فاحترم 
حقوقها ورعاها فى جميع أدوار حياتها وجملها بالشرف والعفة . لارغبة 
فى الاستمتاع بمأء وقضاء اللذة والشهوة البييمية . بل 0 بها فم خلقت 
من أجله » وهو التناسل » ولم يتركها هدفا . بل كذلك رأينا أنه اهتم بها ء 
وق دوع وأم وخصر صم <تى فى هوت زوجها فقد شرع لما مابعدها عن 
الحاجة والفقر والعوز والفاقة» وكا أن لما تلك الحقوق والمميزات فعلما 
واجبات حددها فى سبيل صونها وطهارة عرضبا » وما كانت تصرفات 
الرجل معها إلااحتفاظاً مها » وغيرة عليها لااستعباداً » ورحمة مما لااستبداداً 

وأعلى بعد هذا أ كو نساكت طريقاً بهدى إلىالصواب والمق . ويصل 
إلى البقين بحكمة التشريع الاسلاى فى كل مافرضه , فى الزواج ؛ وتعدد 
الزوجات ؛ والطلاق » وقد توخيت سبولة اتدليل »؛ وتحاشيت الاطالة » 

وأسأل اله لتو فق. 
دقل 4“ بو قد جأ 0 الى من 8 5 ما متدى لنفسه 


ا ا 


سرام سم أ آله 4< سرس هر ه 


75- 


هم © عات سولس عاسم ل ساد ور | وس م 
.وأصبر حتى يح الله وهو خير الأ انين» صدق الله العظيم . 





هذا المولود الذى وضعته أمه ؛ وضم أسمه إلى قامة الأحياء » وبدأ يتنسم 
الحواء فهو له شأن يذكرء ولا يترك لتصرفات القدرء ولايفوت عليه أى 
شىء ينفعه , م يؤسف له ويك عليه » لآند وديعة استودعها الله أمه » وهدية 
منحهأ إياها ؛ وجوهرة وهبها لما . إن أضملت صغرت قيمتما » وإن هذبت 
وصقلت غلا بها وعلا قدرها . 

هذا الطمل الذى لايدرى ماخأه له القدرء ولايعرف ماشاءه الله له 
ولا يدرك حاله وما له ومصيره ؛ وهو فرد من جماعة » ودرة فى عقد . لابد 
يأخذ مقر ه؛ ويصل إلى مكانه » وسوف يزج به فى ميدا نامجتمع الانساق 
وهوبحر مى متلاطم الأمواج ؛ غير محدود الشاط”: ولا معروف القرار. 
فلا يقذف به فى لجته , ولايترك للصدفة » حتى يشب بافعا » ويعيش نافءاً : 
وحيا قو . عظ القدر . كبير القيمة . ذلك إذا أدركت أمه قمته . وقدرت 
مكانته . وصاءت حياته ؛ وأوجدت منه مخلوقا عظها » وكونت من طفولته 


رجولة » ومنكدته وعافيته ناا و كوولة و اعد للخير » وأبعدته عنالشر 
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وهيأت له أسبات النعمة والسعادة . نعمة الصحة الكاملة » والعافية الدائمة» 
وسعادة العلل والثقافة . تدربه عل الحمة والمروءة؛ وتمرنه عبلالقوة والشجاعة 
والفروسية ؛ وتدفع به إلى الاقدام » وتعليه حسن التدبير وسداد الرأى ؛ 
ورمككده من الذوق اأسايم ؛ وحلاوة المنطق . وتغذيه بالأدب الراجح : 
وندريه عل سن المعاشرة وجميل المعاملة . 

لآن هذا الذى اندي فى عالم الانسانية . إن أهل أمره يصبح عدو 
الانسانية ولاخير ففوجوده . يعمل للشرء ومبدمأعمال الخير . كثيرالضرر 
قليل النفع يكونكالشوكة فى الحلقوم ؛ والعلقم فى الطعام .كل أعماله شرور 
وآثام 8 يستّيجلب خط الناس 5 و لستوجب مفهمهم 4 و إستدعى نر يعهم. وحم 
كقطعة الزجاج تدع الناس يبريقها . وتجرحهم بحدها . هم يصبح عالة على 
غيره :2 وكلا على سوأه . يرق اججماعة » ويذيع المنكر ٠‏ ويشيع الفحشاء ؛ 
وبدعو للنفرة والبغضاء » ويبق هدقا للأقدار: ونوعا من الاقذار, ذبل 
قبل أوانه ؛ ويدم ف عنفوانه وزدرى به بين أقرانه وإخوانه . 

وإن عنى به » وفاز باهتهام والديه » وتأدب فأحسن تأديبه؛ وترنى 
فأكلت ترييته » وتعلم وك ل تعليمه ‏ وشب عل الفضائل » وبمكن من نفسه 
ويجحتذب إلمما النفوس : وتستلفت إلما الانظار و تمر الايصار ٠‏ لستعمل 
التجميل » وتقتنى لاتحلية » وهى غالية القن » وعالية القدر . يتمنى اجميع 
الاقتراب ممأ ل والاستمتاع بمحاسنها 4 كبا ذك يذ كر بالاعجاب 0 وهم 
كان هذا شأن الفتى فى تكييفه . فقد أصبم نافعاً يعمل للخير ؛ ويدفع الشرء 


ب “ا ع 

ويذيع المكرمات ؛ ويعمل الحسنات ؛ ويحكون مثالا حسنأ حتذى به 
وتضرب الأمثال بمحاسنه . 

فياأينها الام تلك الوديعة الى استودعك الله . أماءة فى عنقك . وهبة 
من الله وهبها لك . فواجيك أرن# تسبرى علبها من لصوص الأاخلاق : 
وتحذرى منأن تمتد إللما أبدى السوقة ومنتبكىالحرمات والأداب . حافظى 
علمها محافظتك على روحك . فان همالك لما إهمال لحياتك تصبحين كالثة 
الهامدة لاح راك لها ولاحماة . 

لاتترى طفاك فى مهده ؛ ولا تكلى أموره لاحد غيرك . ولا تركنى 
إلمسواك فى أى شأن من شؤونه وكرمى كل وقتك العناية بأمره ؛ و لاتجعلل, 
سهرك عليه عند مرضه!! بل تعودى اليقظة الدابمة . والسهر المستمر . حتى 
ينمو موه الطبيعى فلا تصل إليه الأمراض والاسقام . لآنه كالزهرة اليانعة 
والغصن الرطب » وأنتكالبستاتى الحذق » إن أهمل غصنه اعوج ومال»؛ 
وإن عنى بأمره شب على طوقه و وال الاعتدال؛ وحاذرى أن يتصلب عوده 
فيصعب اعتداله . ويسبل كسره . فلا يمكن إصلاحه أوجبره . 

أنت مدرسته الأولية » ومنك دراسته وتعلممه وثقافته , وكلا يلتقطه 
فى صذره . سيلازمه حتى قبره . فاشغلى مخيلشته بكل جميل وحسن . وسايريه 
وسالميه . واصبرىعليه ولاتتعجليه ؛ وفى طفولته حاسنيه ولاتخاشينه . خفق 
عليه وقع هفوأنه » واغفرى له زلاته وهناته » وعوديه التوبة والاستغفار 
واعذريه لآنه لايستطيع الافضاح عر._ رغباته؛ ولا الاشارة إلى 
أمانه وطلياته . 
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أبتبا الام : ان تعالم الاسلام قد وضعت الجنة تحت أقدامك ٠‏ 
وأجبرت ولدك على حبك واحترامك فادعهى حبه [ك بالاهنمام به ؛ و ثببى 
احترامه لك بااعنابة بشؤنه ٠‏ وقدرى طفولته وكهولته وشبأبه» وضعى 
علط معاملته وفق سسنه . وطبق سسنين عمره . وحافظلى على تجلدك ومرانك 
واحففى خطواتك معه حليك وأمانك . واظهرى له رضاك عن أجمبل من 
أعباله . وابذلى له مايشعره بحبك وحنانك فيشب متعوداً على مرضاتك . 
مقتدءاً بك فيعمل اميل من . ناتك ؛ واحردى على إبعاده عنك وقت 
غضبك . ولا تجعليه ينظر إلالكل حمن وجميل منك . 

افتحى عينيه لنورالصدق . وعوديه عليه وأبعديه عن ظلام الكذب .. 
وأطفى ناره عن ناظريه , أجعليه يشب على الصدق ء و لاترغميه على لصنعه ٠‏ 
كار ها الكذب فلا يتقنعه . حتى تلكوت كل أفكاره ناضيجة . وحركاته 
صرحة . وابذلى له النصبحة بكل هوادة وسكون . لاتتهريه . ولا نضرييه ٠‏ 
ولا تؤوذيه . ولو تكررت غلطاته .و تلمك هناته . فان الأذى يدفعه إلى 
لبور وعدم المالاة » وألشدة نكرهه على تكرار مافعل مع المغالاة : 

انظرى إليه طفلا فى مهده . ومراهقاً فى عمره. وشاباً فى شبابه ؛ 
ولاتنتظرى منهمالايتفق مع مره . ولاتطالبيه بما لبس فىمقدوره . لانظنين 
أنه خلق كاملا » ولا تعتقدين أنه لكل ما تطلين منه من غير تدريب عاملا 
فهو كّبلعة المطاط ؛ لا كب ل شكلها ؛ ولاعفظ كينها إلابمجهو دك وقدرتك 
ذاما تصلحين قتصاحيه ٠‏ وإما تجهلن فتتلفيه . حاذرى أن مد إليه يد غيد 
يدك فلا تكلى أموره لغيرك ؛ ولا تركتى فى أداء واجياته لخدمك . واصرى 
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كل وقتك لاولادك 0 . ووهببوالله لك . فلا تأتمنى غيرك على 
جواهرك . ولا تفرطى فى أمانة اتتمنك الله عليها . واحذرى أن تفرص 
فىاختلاط أبنائك بغيرم » ولوكانوا م نأقاريهم وأهلهم . حاذرىمن إهمال 
الخدم . فلا تملكين بعد تفريطك إلا الألم والندم'. 

الطفل كالزهرة . إن وجدت ف باقة متجانسة طيبة الراتحة . عبق عطرهاأ 
وزكت راتحتها » وإن تركت بين الحشائش امتصت أزاهيرها ؛ وذبلت 
وضاعت راتحتها ولامكن رد مافقدت » ويستحيل إعادتها إلىما كانت عليه 
وربما ضاع منها كل ثىء إلا أشوا كهاء وبعد الابتهاج ما والانتعاش 
“برأتحتبا ينفر منها » ورم استعالما ء وتنموا أشراحكها فتدى الآيدى 
وتجرح الأرجل . 

إذا أدركت ذلك أيتها الآم الحنون » فاتق الله فى ولدك . وثبتىفى قلبه 
حبه لك فىحياتك ومن بعدك . وإياك أن تمثل فى جميع أدوارك وأطوارك 
معه إلا امير والنافع ٠‏ 

أيتها الام الحنون ٠‏ ليس حنانك فى الاشفاق عليه أحسن أو أخطأ .كلا 

إن حنوك عليه بتبديبه إن أحسن وتقوبمه ان أخطأ » وتعايمه إن جهل » 
وتدريسه إذا قصر ء وتعويده عل الخير إذا أساء » وتنمية شعوره على 
اشرق !ذا أب . فل تتعرى لاعفا لوده ال كن كاكعيا 
ساهرة : ونفساً دابمة الحركة » وكرسى حياتك له . 

أتها الام : عودى ولدك على الاباء والشمم » واغرمى عنده العظمة 
والأنفة وعدم التواكل وأفهميه أن كسرة خبز هن كده . رودن أشي 
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الطعام من عمل غيره ؛ لقنيه حب العمل والسعى وادفعيه إلى الجهاد الشريف 
فى طلب العلم للعلم . علميه أنالعل أسابنة معرفة الواجبات » وأول الواجيات 
الامان بالله » وإطاعة أوامره . والابتعاد عما نهاه . واحترام كتاب الله 
العريز الحكيم ٠‏ والايمان بالانيياء المرسلين . علبيه أن العم القوت يضيع 
إذا ل يكن القوت ؛ وإنما العلم ليتعم الناس ببق مابقيت نفوس المتعليين, 
ويحفظ ذكر معلميه مأدأمرأ طديه متبعين » ولا يكون من وراء ذلك التقاعد 
عن السعى للرزق . بل يسعى والله لايضيع أجر العاملين . 

أبنها الآم عودى ولدك أن يعطى ولايعط » وأن يتصدق ولا بتصدق 
عليه » وأن ذل السوّال ؛ وإهادة الاستجداء أشر الأمراض وأفتك الادوا. 
لاشفاء ل ولا دواء وهو علة العلل » ومدأً الخيبة والفشل ؛ وأغرمى 
فنفس ولدك الاخلاص لنفسهو للناس » والوفاء لكراه والا-نتفاظ بعدته 
وعظمته ٠‏ وليقاتل التواكل وليحارب الكسل وليعود نفسه عل البسالة 
والهمة والشجاعة . 

اما الم : عودى ولدك أن يكون حلما فى طبعه . كر يما فى معاملانه 
قنوعا فى رغباته . طموحاً فى آماله . سانا للخير مقداماً فىالمعروف » كثير 
الاصدقاء ؛ قليل الاعداء ٠‏ أغرسى فى قابه البعد عن الحقد . وفى نفسه محارية 
الحسد » وف روحهكل دوافع الجد. وفى ميوله حب اير للناس وعوديه 
أن بحب للناس ماحب لنفسه 

أيتبا الآم : شخصى الفضيلة وانشرى علبها عليه , وابعي أنوارها دانما 
أمام عينيه ؛ وأبعى عطر شذاها فىكل مكان يحل فيه ٠‏ واوقنى حياته ع أن 


ا ث/ ب 

يكون من أنصارها » وأن يعمل داتما لرفع لوائها , ثم ذكريه بنتائج الرذيلة 
واذكرئ: أمامة 7 مويق عو افك شررها واضروها + اذ كى أمامة..واعنا 
عواقب الأطهار الأخيار وما ل اللأشرار الفجار» وقارتى بينبما وتتائجهما 
بمابحبب إلبه اير » ويدفعه عن الشرء وأملئ قلبهبالجود واأسكرم » وعوديه 
على السخاء وحسن اشم . وشجعيه على [ كرام أهل الحسب » واحترام أهل 
النسب» والابتعاد عر._ أصعاب النعم الزائممة» والمرا كز الزائلة ؛ 
والمقامات الزيفة 

إشجعك على المضى فى واجبك الكتاب المبين » وتنزيل العزيز الحكم 
فاجعليه دن حفاظ القرآن » ومن رجال التقوى والابمان » وعلييه سيرة 
الرسول الآمين والنى الكريم .له فيه صلل الله عليه وسلٍ 'قدوة الحسنة ؛ 
والآسوة المستحسنة » فهو المادى إلى الصراط المستقم » والخاق القوى 
المتين » علميه تاريخ المختار » وماقاساه فى سبيلدعونه من اللادوار واللاطوار 
ومالاقاه من أعداته المشركين الكفار . 

على ولدك التارييخ » وهو مرآة الحوادث ؛ وكاتم أسرار الزمان : 
والششاهد العادل على ماكان من كل إنسان ٠‏ وتارييخ سيد الأانييباء وخاتم 
المرسلين جامع للعير» وشامل لل<وادث . وهلآن بالآمثلة . فكم لا قرسو لاله 
صل الله عليه وسلم فى سبيل دعوته إلى الله من الشدائد والاضطهاد وى قابله 
أعداءه الكفارمنالمتاعب والآهوال »وك كان من ثباته وحلله العظم » وكم 
قام به عليه الصلاة والسلام من الصبر والخاق الكرم . 

م الام : اذكرى لولدك تاريخ ذلك ااشرع الكبير » واشرحى له 


ب ١م/‏ 55 
كيف دام ثياته أمام هججات أعدائه المش ركين » وسدد الله خطواته فى مقائلة 
الوئنين. وقف أمامهم ول 507 ؛ وماأعدوه من عديدثم 
أنكروا عليه حقه ينهم » وعزوته فهم » وعشيرته المكرمة عليهم . ولكنه 
بقوة إخلاصه ؛ وشدةعزماته » وثبات يقينه » ومتانة إيمانه » صمدلم » وكان 
كالطود العظم ٠‏ لايتمالل ولا بلزعزع ؛ و لايشسكو ولايتوجع . <ى م له 
النصر المين . 
أيتبا الام : لقنى ولدك أعمال هذا المصلح العظيم . الذى غير وجه 
الأرض » ووضع أنظمة العمران . ودساتير الحياة» وقلب العقائد » وأسس 
القواعدالثابتة » التى رفع بها منارالهدى» وأنارالقلوب بالايمان بالله الوأحد 
القهار » وعم رالنفوس باليقين بقدرة العزيز القادرالجبار . وجاء بالنور الذى 
بين ,«ديه . لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . كتاب من الله العزيز 
الحكم . ففتتح أبواب الحياة الطيبة للناس . وسن الشرائع للمجتمع الانساتى 
وطهر الآرض من الوثنية والارجاس ٠‏ وبين أطيب العادات وأشرف 
المعاملات : وكون خلقاً جديداً . وأمة عاملة . بعد أن كانت جاحدة خاملة . 
ودفع فيبأ روح الجهاد للحراة وبعد المات » وسدد خطواتها . وشد عزماتها : 
ودفعها دانما إلى الأمام . 
أيتها الأم : إن خير المواعظ عظات الحدى » ومن أهدى من رسول الله 
صل الله عليه وس » ومن أزكى من أعماله وأطهر من سيرته وحيأته » ومن 
أعلا من قدره ومقامه » وفضله واعلامه » فتقنى ولدك أعماله وأفعاله » وكل 
شىء يتعاق بحياته عليه الصلاة وااسلام وسيرته العاطرة فككل ذلك أ كبر 
« > الزواج فى الاسلام > 
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مايقوم به اأعظاء » ويتمنىالتوفيق للعمل به الملوك والآمراء؛ وأ كبردستور 
قسير عليه الأمم والزعماء ٠‏ وأدق نظام يستنب به الآمن » وأقوى حكم 
يستجلب اليسر والرخاء والهن. هو الصراط المستقيم » والطريق القوحم ؛ 
والمباج القوى السلم : 

أيتها الأم : راجعى حياة الرسول الآمين؛ وراجعى كيف كان حكما 
فى رأيه . متيناً فى تدبيره : رؤوفا فى أوامره . متعاوناً معالمؤمنين ففمشورته 
مواسياً لفقيرمم : مؤاسياً لمريضهم » مجاملا لمصاجم سنا نحتاجهم . كريما 
لعزيم » حلواعل صغيرهم , أمنآ ع أحوالهم , على ولدك حذكته ودرابته 
التى أبداها فى حروبه الكفار وغزواته ثم ' ومعاركه معهم » ومواقفه 
أمامهم ؛ وه جموع » وهو وأنصارءقلة . وسيوف الأاعداء بتارة » وكانت كل 
قوته وقومه فىالابمان باللّه والاعتهاد على نصره المبين » وكانت نلك القوى 
هى الى تمزق الأعداء شر بمزق » ويكتب له النصر المؤزر » وما النصر إلامن 
عند الله العريز الحكير . 

على وإدك . أن الحياة جهاد ؛ وأن الانسان_ مهما طال به امل : 
وطالالآجل » لابد إلى مبدثه يسير ء وإلى منبته مناللارض يصير . خلق من 
التراب . «منهاخلقنا؟ ؛ وفها تعيدم » ومنها تمخرجك تارة أخرى» وأن الدنيا 
دار الممرء وأن الآخرة دار المستقر » فليدخر من بره استقره : وليحفظ 
لنفسه من الآثر الصا من عمله فى دنياه إلى آخرته ؛ وليجعل من رسول الله 
أسوة حسنة » فيسير على نجه ؛ وليعمل على منواله » وليقتف أثره : وليعمل 
بأمره » ويقته عما نهاه . 


على ولدك : أن يقستدى بالصحابة والأنصار والمهاجرين وأقرق عليه 
سيرثم وأخبارم واذكرى لهتاريخ الخلفاء الراششدين بعد رسو ل الله الأآمين » 
ومن توالوامن بعدهم » وادرسىلولدك سيرجم و أخبارهم ٠‏ وأجعلىهذا التاريخ 
العاطر , وأعظ المفاخر . أولى هر الحكايات والأحاديث (الحواديت) 
وارافات ؛ ٠ايعمر‏ به قلبه » ويشغل به فؤاده ؛ ويذكى نار المية والشجاعة 
فنفسه . اذكرىله تاريخ أبى بك رالصديق وسخاءه وكرمه وجوده ومناصرته 
لر..ول الآمين وما كان من ثجاعته وإقدامه ومصاحبته للرسول الكريم 
والغار. 

على ولدك : سيرة الفاروق عر بن الخطاب الذى تصرالله به جيوش 
المسلمين وهزم المشر كين حتى اشتهر بين قومه بسيف الاسلام البتار. 

اذكرى لولدك : طهارة عثهان بن عفان وخدمته للاسلام بجمع القرآن 
وامحافظة عاييه وم يرفع الرسول الأآمين إلى الرفيق الأعلا إلا سد أن جمع 
ارآن وقرأه عليه ورتله بين يديه . 

اذكرى اولدك علي : كرم الله وجهه ابن عم الرسول وزوج فاطمة 
البتول ومدينة العلى ورب السيف والةل١‏ 

على ولدك : واقعة نبوك وماكان من خالد بن الوليد وجءوس المسلدين 
وقد رفعألله عل الاسلام بجهادثم وجهودم على روابى الشام والفرس وااصين 
وبلاد الافغان : وامتد رواقه إلى بلاد الرومان. 

9 عودى به إلى مصر وقد قدمها عمرو بن ااعاص ورفع رأية الاسلام 
على ربوعها ؛ وأمس دعامه قائمة ىع الفلاح إلى الآن . 


عد وات 
عليه مل ذلك : وأبعدى عنه « الووع ارس «البعيع) «أبوخيشة» 
ومزق كتب ألف ليلة وليلة » والسندباد البحرى ؛ واللص الشريف, 
ونوأدر حافظ نجيب ؛ وحرى ايه كش كش بك ؛ والريحانى » ولا تثركيه 
إلى تصاريف القدر. 
علبيه أن الدين » والوطن ٠‏ ومعاملة الناس من أمم مابحب احترامها . 
أدامو اجات وتأدية مايحب لها ء وهى فى بخوعها كل ثى. . علما عليها مدار 
" ان ونصرة الاوطان» والقتع بالرخاء ‏ والاتتصار على الأعداء 25 
جمع الكلمة . وتوحيد الرأى » وجمع الم فوف » واتتصار الم ؛ ونصرة 
الضعيف ؛ وكسرحدة القوى » وإيقاف المطامع » والوصول إلىغاية الأمل. 
ومنها صلة الآرحام ؛ ؛ ومنع الخصام » وتولد الحبة؛ وإيجحاد اللالفة » واتحاد 
العناصر » ووصل الا واصر . منها الطمأنينةوالا من وسيادة العدل » ومنع 
المظالم ؛ وإيتاء كل ذى حق حقه . 
هذه الجواهر : أممىالدرر فى تيجان الا مم 1 أغلى اللآلى' على هامات 
الرجال . وأعظا م الشرف عبل صدورالا” بطال ع ل ل 
واعيل داتما على وصوله إلياء وحصوله عليا . 
لايم لوادك الحصول على ذلك : إلا إذا شب عزيز النفس , أنى القلى 
مترفعاً عن السفاسف ؛ متعالاً يا عن الكيائر . بعيداً عن الصغائر : عف اللسان 
طاهر الذيل ٠‏ نق السر, بدة ؛ حكرم الخلق . متواضعاً حلما : أميناً على 
الاعراض ؛ بعيداً عن الا غراض . شجاعا ؛ مقداما ؛ عظما هماما . 
عليك وحدك المسولمة لانك قدقيد د شاعرمصر طيب اللهثراه بقوله : 


0 0م 3 
الاأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طاهرالاعراق 

عوديه على الرجولة : لايظل ولايظل ؛ ولايعتدى ؛ ولايقيل الاعشداء 
عليه ؛ وأفهميه حقوقه كلها حتى لايفرط فيا » ولايتساع فى الاعتداء عليها 
ولايتجاوزها إلىحقوق الغير . يدفعالباطل بالحق ويدافع عنالحق بالصدق 
لاتأخذه هوادة: ولاخشى المجاهرة بالق أمام الكبير أوالصغير » ولايخاف 
لومة لانم أوهيبة حاى ؛ وليكن مرفوع الرأس »طاهرالجبين. يعطى الحق 
لمستحقه وحترم الكبير لاعن ضءف . و يوقرالصغير لاعن غاية» وليتق الله 
ويكون من الصالحين ١‏ 

أيتها الاأم : التاريخ أب العبر . وكا قلت ليس أمامك أعظم من تاريخ 
نبينا الا"مين؛ ولهذا ققد وجب عليك أن تنتورى فرصة مواد النى صلى الله 
عليه وسلم وقدى إليه هدبتك بالسيرة المطهرة ؛وهى خير من الخاوى ‏ وما 
تعودوه الناس . ويدفءون أبنائهم إلى المراقص ؛ وال#لاهىء والسينما 
ومواطن الارجاس . 

وها أنا عاوتتك . وساعدتك ؛» وذكرتك» وأنت أول من يصغى : 
وأشعر أنى قت بواجى فقوى أنت بواجبك . 

ولس 267 بابنك الولد الذكر . بل هولا بنائك من ذكر وأثى: 
وفتانك أ-ق وأولى» وقد تفشت الرذيلة » وطغت عل اافضيلة وانتزعت 
اافتاة من خدرها : وشغطت من قبعتها وحطحمن قدرها : فعليك أن ترجعى 
إلى خديحة الكبرى ؛ وفاطمة الزهراء» وعائشة أم المؤمنين؛ والكثيرات 
غيرهن من نساء المسلمين . فعلى فتاتك سيرهن وها كن عليه ؛ من أدب » 


35 5/ عد 
ووقارء وعفة؛: وعزة نفس ؛ وعصمة ؛ وتحصن ء مع العلم الغزير ؛ وسعة 
الاطلاع ؛ والشرف والا"دب . 
على فتاتك المحافظة عل الشرف . وعزة النفس ٠‏ وأفهما أن العفة 

والشمم والحصانة نيجان الفتاة ؛ فان حافظت علا عاشت مرفوعة الرأس . 
وإن تماونت فى واحدة منهاء فقد سقطت سقوطا لاقيامة بعده» ويبق أَرْه 
إلى البنين والاحفاد . لامح مهما كرت عليه الا عوام . 

على فتاتك واجباتها لدينها ولوالديها ولاخوتها وازوجها ولا ولادها 
وللناس أجمعين وهى أشد مسئولية من الاأبناء» وإذا أدركت . أيتها الام 
أن هذا واجب عليك ؛ وأمانة فى عنقك » أعتقد أنه يك لان تتفرغى له . 
وتقومى به» ولهذا بعد أن تؤدى وأجبك يصاح الله حالك ؛ ولا تترى 
أولادك لتصاريف القدر . 


أرجو الرجوع إلى تفسير الايات 
اقرانة الواردة الحكاب وتفسير معانى 
غريب الالفاظ بأخره 





سيدنا محمد عليه الصلاة واللسلام 
وأزواجه أمهات المؤمنين عليين الرحمة والرضوان 








موقف النى صلى الله عليه وس 


من أعداته ومفترياتهم عليه 


الحقد والحسد من شر الخصال » وأضرها أثراً . فهما يدفعان إلى تديير 
المكائد» ونصب الشراك . لتلفيق التهم » واختلاق الأكاذيب » إشباعا لشبوة 
الانتقام » وإطفاء لجذوة نيرانها ااتى تغلى فى الصدور وهما بزجان بصاحبهما 
امميدان التفكير والتديير . لابتكا رأساليب الشر ء ودعايات السوء؛ ونشر 
الاأكاذيب » وترتيب الاأدلة والاأسانيد : والتبجح فى إقامة البراهين عليها ؛ 
وإحكاممايدبر من مكائد » ولي سأضر من مكائد الحاسدين » ولاسبيل إلى نزع 
الحقد من نفوس أصمايه . ولا إلىييحو اثارو م صدورثم . ولذأ 
يقول الشاعر  :‏ 

كل العداوة قد ترجى إزالتها إلاعداوة من عاداك من حسد 

هذا شأن أعداء الرسول مد عليه الصلاة والسلام . فانهم قد وقفوا 
حياتهم لبحث أعماله وتمحيص تصرفاته . ودرس أخلاقه وصفاته . وقتلوا 
أعمارهم فى التدقيق والتنقيب عما بمكن أن يؤخذ عليه فا استطاعوا . وضل 
سعيهم . ول يصلوا إلى ثىء . ثم نكصوا على أعةامم . وهم يظنون أنهم 


بالغوا أغراضهم . أويصلوا إلى مارمهم . أوتصح أحلامهم . فضاعت حيلهم 
وضاقت عليهم الارض بما رحبت . وإذ ذاك فقد دفعهم مافى صدورهم . 
من حقد وحسد . وحفيظة وضغينة. إلى التلفيق والافتراء . وزجواأ أنفسهم 
<ى وقفوأ عند موضوع زواجه عليه الصلاة والسلام وقد عمدوا إلى 
الاحتلاق والتضليل والكذب على الحقائق والتاريخ . واجتهدوا فى ترويج 
مفترياتهم والله يشبد انهم لكاذبون»: وذلك لآن نور الحق وهو من هدى 
الله يظه رالحق و يزهق الباطل » ويفسد ماينصب من شراك وأحابيل فيذرها 
هشما تذروه الرياح . 

اختلق أعداء الاسلام على النى الكرم : أنه رجل شهوة وإذة » وقد 
جاء بدين يبيح لأاتباعه وأنصاره الاننهاس فيهما » ويسمح لم بزواج أىعدد 
من النساء وأفرغوا جعبتهم فى “لك المفستريات على غير هدى ؛ وقد ميت 
أبصارم وضات بصائرثم عما كانهن جميل صنعه ؛ بعد ا نتصاراته فى حرويه 
وغزواته » من زهد وقناعة ؛ ورغبة عر أعراض الدنيا الزائلة » يوزع 
الأسلاب والغناكم على الجاهدين ويزهد فيها وهو فقير » ويتركها شم معرضأ 
عنها وهو فى حاجة إليهاء ول يطلب مالا أو سلطانا؛ ول يعمل شيئا لنفسه . 
بل كان جل قصده وغاية أمله . الدعوة إلىالله الواحد الاحد . و تطهيرقومه 
من أرجاس الجاهلية » ورفع مس تبتهم من الخضوع والتذلل لاصنام ينحتوتما 
بأيديهم ٠‏ ويدعوثم إلى العزة والشم والشرف وإباء النفس ؛ وكان تعدد 
الأزواجبغيرقبدأوتحديدعدد مباحاعندهم شائعاً ببنهم قبل رسالته عليه الصلاة 
والسلام . فأسس بنيان الزواج على ماأسلفناه من الوأعد 
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تبر هؤلاء اللما كرون عن الوصول إلى ترويج مكائدهم بعد أن تحققوا 
اهيار أمسسبا بقيام ذلك الرسول الآامين . بما أعز قدر الاذسانية وحفظ 
قيمتها من دعوته الصادقة لله وللفضائل » وقدكان حريصاً على كرامة أمته , 
محسنا لقومه ؛ شفوقا علمضعيفهم » مواسياً لمريضهم » بارا مهم ؛ ولم بنصرف 
فى دعوته إلاإلى الروحاننة القدسية » وهى الدعوة إلى الله وحده معرضا عن 
المادة وهو براها عرضا زائلا » وحطاما فانيا. 

رجع أعداؤه عليه الصلاة والسلام إلى صفاته الخاصة . فوجدوا فيه : 
الآمين الم”قبم » والشجاع الحكرم ‏ والبر الرحم » وا محسن المتصدق , 
والأليف الرّف ؛ والمادى الرزن . تمسك بالفضيلة فعظمت قيمتها : 
وحارب الرذيلة فلم بمسسه شىء منها حتّى قبل رسالته . فقدكان شريف النفس 
طاهر الذيل . عف اللسان؛ بعيداً عن أرجاس الجاهلية . كل ذإك لم يقنعهم 
ليتدوا إلى الخير » أويرشدهم للصوابء لان نار الحقد ثائرة فى صدورهم . 
فعمواء وصموا . ثمعموا وصموا . ونفئوا مومهم » ونشروا أضاليلهم » غير 
أنكلمة الله هى العليا. فقد نكست أعلامهم ٠‏ وطاشت سبامهم . وضلت 
أحلامهم . لآن للح قأنصاراً » يبطشون بالباطل » و-هدمون الاضاليل . فقد 
حفظ التاريخ مالاريب فى صحته من تصرفات ذلك النى ومايدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن فما جاء به وعمله إلامبلغا ومنفذاً لأواص ربه . وأنه 
قام بما أرسل به . وأدى الأمانة ؛ وأوفى بعهده لمولاه 

و يأت بشىء من عنده . ب لكانت تصرفاته خضوعا لربه وتضحية 


لنفسه إرضاء لله جل وعلا 


وأسسباب زواجه 
خاطب الله رسوله صلل الله عليه وسلم وقال: 
+ 6ل ١‏ وبر و سس ع سس اه ل رهسا ير سام ىده م226 بر 
دقل ما كنت بدعا من الرسل , وما أدرى مايفعل بى ولابم . إن اتبع 
ا | 1[ 2 , 
إلا مايوحى إلى ؛ وما أنا إلا نذير مبين» . 
قال تقال قا كات 
رارك من و عن يبد 
د وانجم إذَا هوى 2 صاحبم وما عَرى وما ينطق عن أطوَى 


7 ب عاو كمرثٌ سس آ ار سس ع2 وس اي سل جم ساسم مر ق 


إن قر إلا وح اس عليه ديد القوى ذو مرة فاستوى . وهو بالافق 


ا 9 سه 353 م ع اس 


د . ثم دنا فتدل . فكارن قاب قو قوسين أو أدى . فاوحى إلى عبد عنده 
مَأَو 9 بها كذى النز اد مار مهد 

لقد تحدى القرآن كل من يتصدى لصحة تنزيله » فطأطأ أعداؤه رؤسهم 
وما استطاعوا إنكاراً ؛ وهذه آبات الله صرحة بما أم الله به رسوله : وما 
قضى عليه إتنفيذ أمره » وما شهد له به من أنكل ذلك من عند ربه . 

وكل من تقصى سيرة الرسول ؛ وإن ل يكن من أتباعه وأنصاره . يعتقد 
أنه ل يكن له صل الله عليه وسلٍشأن خاص . فقدحملته أمه » ومات أبوه قبل 
وضعه » ووضيعته أمه وماتت قبل :مام رضاعه وفطامه » و كفله جده 


ع.دالمطلب . وكانت له عنده منزلة خاصة . لاتفرقه عن أولاده وذإذات بده 


5 
وكأن عبد المطلب : عظم القدر . كبير الشأن» عالى المكانة فى قومه . محتره| 
فيهم » محبوباً عندمم ‏ ولآولاده مكاتتهم بينم » فلسا شب الرسول وترعرع 
خففت رعاية جده وعنايتهيهعنهعليهالصلاةوالسلاملوعة الحرمانمن والديه . 

وقضى الله ولا راد لقضائه أن موت جده » ولما يكتم ل الثامئة منعبره 
وكانت هذه اللحكبة نما أظهر صبر الرسول وجلده وجعله موضع إيجاب 
قريش وأحاديئهم . وقد كفله عمه أبوطالب» وهو رقي ق الخال » كثيرالعيال . 
لم تسكن له مكانةعبدالمطلبف الثروة والمال» ومع ذلكةقد قربابنأخيهمنه 
وآواه إليه وأنزله من قلبه منزلة أولاده لماكان يبدومنه من ذكاء ٠‏ وعلو 
نفس » وهدوء ؛ وسكينة . وأدب وعفة ؛ و شم : وجابة 1 

ولما أراد عبدالمطاب الخروج إلىا'شام فى تحارة له » ول يبلغ ابن أخيه 
الثاننة عشيرة منعمره اصطحبه معه . فبدت له منه أثناء الرحلة علامات المروءة 
والمة . والشهامة » والكرامة وعرف عنه الجد والكد والعمل والنشاط . 

وهاا كتمل سن الشباب حتى بدت فيه علامات الرجولة والكال ؛ وقد 
عرف عنه عليهالصلاة والسلام . أنهكان جميل الخلقة » قوىالساعدين . صحيح 
البدن » معتسدل القامة » كامل العاففة » ديد القوى » وهو من أعظر قائل 
عرب حسبآ (قريش) وأ كرمهم نآ » وأعرم جاهاء وقداشتربالامانة . 
والاستقامة ؛ وبعده عن النقائص » وطيش الشاب . 

وكانت السيدة خدبجة بنت خويلد هن ككيرات نساء قريش جاها ومالا 
وحسبا وبجداً » وقد تزوجت برجاين مر# عشيرتها ورغبت عن كمبما 
لطمعهما فى مالما إذ كانت تبعث بأموالها فى تجارة إلى ااشام مع كل منبما . 


وكان الرسول صلى الله عليه وس قد تجاوز الثالثة والعشرين من عره 
وعرف عمه عبد المطاب أن خديجة فى حاجة إلى من ترسله فى جارتما فود 
مكاشفة ابن أخيه ليعلم رغبته فىااقيام بتلك المهمة فأطاعه » وقبل رأيه فأ بلغ 
عبد المطلب ذلك إلى خديحة الى رحبت بالرسول الآمين ؛ وعدت به مع 
خادم لما اسمه ميسرة إلى الشام . وخرجت القافلة إلى طريقها فى البيداء 
حتى إذا ماوصلت إلى اأشام » واختلط الرسول برجال التجارة والاعمال» 
نال من قلومهم منزلة روجت تجارةخديحة » وضاعفت أتمانهاء فزاد رحها » 
وتكايهق الاعار ام الحافى ساع أكثر رواجا وأعظم رحاً؛ وعاد يقافلته 
إلها؛ وميسرة بق ص عل مو لانه مجائب ماشاهده من إخللاص وجهود ووفاء ؛ 
فا كتسب قلا ونال حمماء واشتد إليه ميلها ٠‏ وأصبحت تتمنى زواجها منه 
«وقد حقق الله آمال ها ؛ مفطبته لنفسبا ‏ وكافأها الله تعالى ببلوغ أمنيتها . 

كانت السيدة خديحة فى الأربعين من عمرها » والرسول فما يقرب من 
الخامسة والعشرين سنة . فهوتى فى ريعان صباه وعنفوآن شسابه» وهو رجل 
جميل الخلقة : طاق انحيا ء وهىسيدة ل تبلغ من جمال الخاقة هجحب أن تكون 
عليه بالنسة جماله . إذكان يفوقها جالاء ولكنهكان ماهما د ربه . فقَد 
نظر إلى مكاتها من قومها » وموقفها فى عشيرتما .وطهرها وعفمّا 

قتزوجها وعاش معها إلى أن إدثه الله نبيا ء وأرسله هاديا ومبشراً ونذراً 
فكانت أو ل من أسلم من النساء والرجال ؛ فصدقته وعزرته ونصرته ؛ وكان 
ذا امه العظم فى قودها . لما لحا من علو المكانة » وكير التقدير عندهم . 
فأسم الكثيرون ؛ واستمرت تعاوثة وتعضدهء وعاشت معه عله الضلاة 


وااسلام إلى أن بلغت الخاءسة والستين من عمرها . وتوفيت بعد أن عاشرته 
خمسا وعشرين عاما لم يتزوج من غيرها » وتعدد الزوجا تكان مشروعا 
كن عرفت 

وكانت خديحة رضوار: الله علها من خيرة الازواج» وقدرزق بكل 
أولاده منبا ماعدا إرراهيم فانه من مارية القبطية التى أهداها إليه المدوقس . 
أما أولادها الذكورمنهم : القاسم » والطاهر ؛ والطيب » ومن البنات : زيب 
ورقية » وأم كلثوم ؛ وفاطمة . 

ومن آبات اللموحكمه ؛ أن رفع إليه الأأولادالذ كورقبل مات الرسول . 

وكان العرب يقيهون وزنا لمن برزقون به من صبيان . فلسا قضى الله 
أمره . وهات أولادهما قابله الوالدان بالصير والرضى . 

أما ماكان من عادات العرب من وأد البنات . فقد هدم الرسول هذا 
ااتصرف الشائن ؛ وزوج كبرى بناته زينبا إلىالعاصى بنالرييع بن عبد مس 
وكان لعمه ولدان : عتبة» وعتيبة . فروجهما من أ بننيه : رقية . وأ مكلثوم . 
كم مانت خديجة ة ولم تعقب بعد . وعاثههت فاطمة فتزوجت م رد على بن 
أىطالب ابن عم أبها » وهىالوحيدة من ذرية الرسول عليه ألصلاة والسلام 
الى عاشت بعد رفعه إلى الرفيق الآعلا . 

ظترت الرسول الكر مالمثل الأعلا فى ااصبر خم الله » والرضى بقضاله 
فقد مات كل أولاده الذ كور حتى إبراهم » وهذه من آيات اله وحكبته. إذ 
ربما إذا بق 0 بعده . يكو نمثار القول فى “دلافته لابيه . 
واللغال ع اسه نولك أ كر انان لاله درتة: 


سا ع6 ب 


جرى من أمر الله حدث فى حياة خديحة رضوان الله علها كان له 


شأن فما بعد . ذلك أن عرض علا من الرقيق شراء عبداسمه زيد بن حارثة . 
فاقتره وتنا رسو ل ركاذا لدوب فسمو ناد توق أدى ايه اذا ميته 
هذا العبد الرقبق دعيا لرسولالته صلىالله عليه وس » وله قصة سنوردها على 
حقيقتها لآن أعداء الرسول حرفوا حقيقتها » وصوروها بما أملى علييم 
الحقد والجسد. 

أما أزواج النى أمهات المؤمنين حسب ترتيب زواجه منبن بعد وفاة 


خدبجة علبا الرحمة والرضوان فهن :ل 


أو لا : 
اذا 
عُالما 
خامسا: 
سأدسأ 6 


وه بءأ : 


امنأ : 
تأفنها : 


عاشر 3 


السيدة «(سودة 7 زمعة» أرملة السكران ل عمرو . 


: السيدة «عائشة» بنت أبى بكر الصديق 
. السيدة « حفصة» بنت عمر بن الخطاب أرملة نيس بن حذآفة 
رايعأ : 


السيدة «زينب بنت جحش »مطلقة زيد بن حارية . 

السيدة « زينب بنت خرزهة » أرملة عبيدة بر الحارث بن 
عند المطلب . 

السيدة «هند بنت ألى أمية الشهيرة بأم سلمة» أرملة عبد الله بن 
عبد الاسد . 

السيدة « أم خية رداة ينث أن مشادس» © أزملة عبد الله 
النيذة وسو ناتيح احرف الملالة اله خالدين الوليد: 
السيدة وجويرية بنتالحرث» أرملة مسافع بن صفوان المصطلق 


أأسيدة «صفية بنت 02 أرهلة كنانة أن أ الحقيئ ٠.‏ 


كعد 

وكلهن أرامل ثييات متكهلات ماعدا عائشة رضوان الله علها ؛ وسنا 
على تفديل زواج كل واحدة منّن ومناسياته وملايساته 

وحكمة اللّه الى أرادها 

مانت السيدة خدبجة بعد حياة بلغ أمدها خنساً وعشرين سنة . أى بين 
الخامسة والعشرين وبين الخسين مر عمرالنى الآمين؛ وهوسن الشباب 
والفتوة » وزمن الرجولة والقوة ؛ وتد قضاه وهو زهرة عمره معهأ » وشى 
ثيب تفوقه خمسة عشر عاما فالعمر . فلم بمتم بالدنيا وزخرفها ‏ وم ينصرف 
إلى 7 وأنتباء وقد أنقضى فى فترتها عشر سنوات من عهد رسالته كلها 
جهاد و كفاح ونضالء وهذا وحدهكانكافياً لاقناع المضللين ولكن «إنما 
لاتعمى الأصار ولكن تعمى أأقاوب أأتى فى أأصدور) - 

وهاهى الآمثلة الارزة إدحض مفتر انهم وحسينا أللّه و لعم المعين 


سيرة زواج السيدة 
سودة بنت زمعة 
رضوان الله علها 

أمتاز المهاجرون والانصار بحسن بلامهم . وقوة دفاعهم ؛ لنصرة دين 
لله ؛ وكان من أنصاراثر سول عليه الصلاةوااسلام «السكران بنعمروهوقد 
هاجر إلى الحشة مرين تصاحبه فيهما زوجته اأسيدة « سودة بذت زمعة » 
وقل إسلنك و اقيدت إسلامها ؛ وكانت من فضليات النساء تحمات المشاق 
والمتاعب ف سيل الحجرة ؛ ولما عادا من الحبشة بعد هجرتهما الثانة توفى 
زوجها؛ وتركها من غير عائل ولا معين؛ وقومها رجال أشداء غلاظ 
القلوب فهم أ كثرمقتا رسو لالله » وأشد عداوة له ؛ وقد جاوزت الخامسة 
وأخخسين منعرها . فلماسمع بأمرها رسو ل الله خثىعلها إن عادت إلى قومها 
وثم كفار و تمسكت بأسلامهافامم بغ ون با أوبردومما عزديها أويفتنونها 
فيه . أوتدوم معا كسستهم وتعذيهم لحا؛ وليس منخلقه عليه اصلاة والسلام 
عدم النجدة وقلة المروءة . لاسما وأنها ف سن رما لايقبل علمبا من 
يتذوجها » فرأى مزمكارم أخلاقه أن لايتركها هدذا لسبام قومها » وعرضة 
ألعوز والحماجة ٠‏ وأن أحسن ما,قابل به حسن بلائها واعترافا لزوجها , 
وجهاده فى سييل الله ؛ و أعنلم مايكافهابه ,أن ينقذها منمأزقها ‏ ويتزوجها 
ولوأنها تفوقه فيالعمر ٠‏ وتقلدنهجمالا فى الخلقة » للآنه ل ينصرف إلى الشبوة 
بل كان يعمل لنجاح رسالته ؛ وثم له ماوئقه الله له. ققد قابل قومها هذا 

« ا الزواج فى الاسلام « 


النبل » وسمو الخلق » وقدروا هذا الصنيعا جيل » وأ كبروا أنه عليه الصلاة 
والسلام يؤثر الفضل لغيره خدمة لدين الله . ومكافأة للجاهدين فى سياه 
فعظموا هذه الشمائل » وذلك الشسعور . فأسلبوا وأحسنوا إسلامهم . 
إكاراً لعظم همته ٠‏ وإيحاباً ؛روءته وصاحبوه فىكل غزواته » وناصروه 
وعاشت معه , ول يعقب منها إلى أن توفت إلى رحمة الله بعد أن عاشرته 
مالاابقل عن عامين كأملين . 

ومن ذلك يكون الرسول قد تزوجها » وهى ثيب؛ انفوقه فى العمر؛ 
وهو فى زهرة الصبا وعنفوأن الشباب » وهوميعوث للناسكافة » ففاذاكان 
بمنعه عن زواج عذراء ناهدة إن كان ينصرف إلى 'اشمروة واالذة » فضلا عن 
جياته الطوية التى قضاها مع السيدة خديحة ‏ وقدكانت من قبل ثيبا؟ ؟ 
اللهم لولا عاو ضته ؛ وعظم مروءته . لأنه لايعمل إلابأص ربه ؛ وليس له 
من الآاص فىء ؛ ولم بحفل بالدئيا ومتاعها » وما عند الله خير وأبق . 

هذا حاله عليه اأصلاة واأسلام مع زوجه السيدة سودة بعد حياة طويلة 


ف السيدة خد جه من شل 


مسصسيرة زواج 
السيدة عا _ة 
رضوارزر: الله علما 

لابجهل إنسان قدرأبى بكر الصديق رضى الله عنه . ومكاتته من رسو لاله 
ومنزلته التى منحها الله له . إذ فاذ بشرف بة الرسول . وأنزل الله سيرتما 
قْ الفرآن يد 

ناف انين إذْ هما فى الغار أذ يول لصاحبه لكين إن 1نم م : 

هذا فوق جهاده فى سيل الله بأمو أله» وجوده بما بماك لاعلا. الحق , 
وإعلان الدين » وما عرف عنه من إخلاص » ووفاء لرسول الله , فانم كان 
عزيز قومه ‏ وعظيمهم ؛ غنيم ؛ وأعلام قدراً, وكان إسلامه من أول 
دلائل النحم بين . فنال بذلك قاب الرسول ؛ فعظمه وكرمه وريه منه . 
وأو'ق رباط تلك المكانة العظيمة والمترلة السامية برياط المصاهرة, فتزوج 
من أبذته عا شة رضوان الله علها » وهن عرف تار يخ «هذه الميراء» التى قيل 
عنها «خذوا نصف د نم عن هذه اخيراء» وعم بمكاتها وتمكها من الفقه 
قَ الاسلام » والآدب والحكة دق ج15 ألله السامية فى زواجها من 
رسو لالله . لإامماكانت بحر عل زاخر. وخزانة حكية وأشريع . وقوة كإمنة 
للاحتفاظ بسنة الرسول ؛ ونشر أحكام الدين 

وكان هذا الزو اج مدعاة لتنافس العشائر و'ةبائل لينالوا هذا الشرف : 


دوو سم 


فأذىالغيرة فىقلوبهم . وتسابقوا إلى الاسلام. ولماأن عمرت نفوسهم بنور 
البقين انقلبت غيرتهم حماسا دفع بهم إلى التنافس للفوز بنشردينالله » وهنالك 
أدر كوا حكمة العزيز الحكم بأبحاد هذه الرابطة بين الرسول ؛ و كيار رجاله 
من المؤمنين » وتكرهم الصديق رضى الله عنه بهذا الشرف العظم . 

هذه حككة الله فى زواج الرسول من عائشة فهو لتقوية حلقة الاتصال 
بين النى وأنصاره » ولماكانت عليه من عقل وذكاء لتعى النشريع . فتنقله 
إلى المؤمنين والمؤمنات وهى التى تزوجها بكرأ عذراء فى جميع زوجانه . 


سسيرة زواج 
السدة حفص 4 





قارب الرسول صل الله عليه وس الخامسة والخنسين من سنى حياته . ول 
يكن تشريع نسدد الزوجات . ول يكن له من نسائه إلا عائشة رضوان الله 
علها؛ ولما نزل حم لله بنشريع التعدد . وكان اافاروق عير بن اهلاب 
قدأسل » وأعزالله الاسلام بابمانه. وكانت ابنتهد<فصة» رضوان الله عليها 
متزوجة من خيس بن حذافة . وهو من أَشٌد أنصار رسول الله صلٍ الله عليه 
وس » ومن كارالفوارس المقاتلين الذين ضربت الأامثال ببسالتهم . إذ جل 
له التاريخ أنهكان فى موقعة بدر . كلما أصيب جرح ضمده , وعاد إلى القتال 


ا٠ء.اآ‎ 


ريك الالكيهه هارت ثراو (انتلين نسيل اناه راترناك 
زوجته حفصة » وهى بدورها فى ميدان القئال . تسعف اللجرحى » وتضمد 
جراحهم » وتروى بالماء غليلهم . و تؤاسى بطيب الكلم عليلهم » ولزوجها 
من قلبها إخلا ص الروجة الصالحة . لزنت لموته ؛ وأصاما الضعف والمرض 
فوألى رسو لالله مواساتها . لمرضها وموت زوجهاء وتزوجها تكريما لهاء 
و[ كراما ازوجها ؛ وتعويضاً عما أصابها » ومكافأة ليها . وتوثيقاً للرابطة 
معه . وللفاروق مكائته السامية بين قومه ‏ ولم تكن مع ضعفها ذات جمال 
.ولاعذراء ناهدة . بل تزوجها لبعلم الناس رغبته فى إحكام أواصر الجامعة 
الاسلاميةوتوشيقها باتصال زعماءالمسلبين »توحيداً الكلمة ‏ وتنظما لصفوف. 
الجاهدين .كل هذه أدلة على زهده فى الدن.ا » وإعراضه عن نافيا ١‏ ودأبه 
التواصل فى خدمة الدين : وهكذا أصبحت مكانة الصديق ؛ والفاروق من 
اأرسول منزلة الوزبرين المؤمنين المخلصين . 

هذا مثل صا لحسن السياسة والدربة والكياسة بدأ من الرسول النى الامى 
صلوات الله عليه وسلامه 


سيرة زواج السيدة 
زباب بلت جحش 
رضوان الله علها 
أشرنا إلى ماحدث فى عهد خديحة أم المؤمنين من شراء عبد رقيق أممه 
«دزيد بن حارثة» وماكان من تبنى الرسول له . وقلنا إن هذا الحادث شأناً . 
ولذأ نقول:- 
كانت العادة عند العرب : إذا تبنى الرجل فى أو فتاة سمى دعيه أودعيته 
وجمع ذلك أدعياء» وكان زيد بن حارثة دعى النى صلى الله عليه وسلْ » ومن 
عاداتهم أيضا أن لابجحعل للدعى المتبنى إلا حق المولى أو الخ فى العشيرة ؛ 
وهم برغبون عن اتصال الأدعياء 'بالعشيرة أو بنسيها . أو إعطائهم حقوق 
اللبناء فى اانسب أوالمير اث ؛ وفى ذلك مايشع رالأدعياء بمساس فى شعورهم 
وإبلام لنفوسبم ‏ فقدجاء أ لاسلامفوحد بينمنازل أهله ول يغرق بينعربى 
وأيجمى ؛ أو حر وعبد » ولايرضى أن يشعر العيد بعبوديته والرقيق برقه . 
وقد ساوى بين الجميع . والله سبحانه وتعسالى يقول وإنَّأ رمم عند الله 
قا » لهذا أراد جلت قدرته أن ببدم تلك العادات . ويوحد فى تشريعه 
بالمساواة بين اجميع ليبين أن الكبرياء والخيلاء من دلائل اشر والخضوع . 
والتواضع من علاتم الخير ٠‏ وإبما المؤمنورن إخوة جمع يدهم رابطة 
الامان » ودعامة الاسلام . 


وكان لأرسول عليه الصلاة والسلام أبنة ريه زطب بت ج حش عذراء 


06 
جيلة . فأوحى الله إليسه أن يعتق دعيه زيداً ثم يزوجه من ابنة عمنه زيئب . 
فقام الرسول بأمى ربه ء وأخير زينب وأخاها عبد الله بنجحش بما أمرالله 
نه ؛ فرغبا عن هذا الزواج » وش#مخت زينب فى حكبرياء وازورار؛ وهى 
اللماشمية القرشية» وابنة عمة رسول الله . كيف بها تتزوج من عبد رقيق 
مشترى بالمال! وإن أعتقه الرسول ؛ وعظم عليها وأخبا اللأمرء وأبما 

أن يساهرا زيداً . 

لوقيل يراس لدو ا 

ا ا 


دوم كان لمؤمن ولآمؤمنة إا ص الله ورسوله مرا . ٠‏ أن يكون لم 
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الخيرة من أمرهم » ومن يكن اند ورسوله ققد ضل ضَلاّلا ميا . 
نان مداه بن حطن اعدو الاش بوعرة ابهااجيان 
|؛ أخذتبما الرهة والخوف من غضب الله وخضعاً للآمره » ورضخا لم 

أثمار به رسول الله وقبلا زواج زينب من زيد؛ وقدتم ذلك . 
أى إن زينباً التىكانت عذراء بكرا جميلة أمام أعين رسو ل الله صلى الله 

عليه وسل » وم ينظر إليباء ولم يفكر فى زواجها وزوجها إلى دعيه «زيد 

أبن حارثة» بناء على أمر ربه » وقد رفضت فى أول الآمى . “م رضخت بعد 

نزول الأية إطاعة لامر الله . 
إلا أن زينياً ثشمخت على زيد ونعاظمت عليه» وتشددت ف معاملته . 

إلى حد كثر شكاويه منها إلى رسول الله ؛ وهو صل الله عليه وسلم يدعوه 

إل اليد والانة» ويونىء بن اتويت نلك الك لكر : 


سات 


اودر ول لأذى ذَى ألم مالعل ولعت كيه : :سك علركزوجِكَ : وأتق 


[١ 


اوعطق ذ قَ قساكم اديه . و حت ى النأس ء+ واللداحق أننخشاه أقصَى 
زيل وطَا ع لك لا كود عل ومين < حرج ف 9 واج 
55 ذا قضوأ من 0 : ومن 1 و 20 معولة . [ْ 

لمأ تزأيد تعاظمها عليه ونزلت الآية ‏ باتو تقول ياجمد 
لزيد الذى أنعم الله عليه بالاسلام . وأنعمت عليه يتقك له وتبنيك إياه ؛ 
لانطلق ذوجك واحرص عليها واتق الله . ثم إنك ياعون تحتفظ بأمر ربك 
الذى يديه » وتساير الخال إلى أن حن وقت وار الناس منعاً 
من تفولاتهم وتخرصاتهم ؛ و ألله لانخاف شيا فهو يعلنه وك بك وأنت 
رسو لالله أن لاتخاف ولاضه شى سوأه . فليا * زوج د 'وطلقها 
5 أن تتزوجها . الحكمة التى برريدها | أللّه ٠‏ وهى إبطال عادأ ت العرب 

أقى منع زو جلو منين من أزوا اج أدعيائهم بعد طلاقهن ن منهم ٠‏ . وكآن أمرالله 
مفعو لا لامرد له . 

وان هذأ النشريع بعد نزول الآبة الشريفه 

0 


مر سر سرع 


وهو يبدى أسيل . 

وبعد أن تزلت الآية الكرمة : 

3 عي للم رم 'وأوائة وعائي. رمالا . 
ا الخ ؛ ويَأث الاخت , ت؛ وأمهانة لان ضعي و 3 وان من ١‏ 


سا جه لأس 


لس ار 


الرضاعة » وأمهأت نسَادم ؛ وربائيم اللاى فى حجورة من تائم ألا 


سد هو هثرهة ا تر اج امم مرح سمس وده 


دخلمم بين د 


ا ا ل ا ا ا اا ل ا لا 


إلاماقد سَلفٌ . إنَّ الله كان عفورا رحيأ» 

فالادعياء ليس و كالابناء الذين من الاصلاب » وقدحرم الله زواجالاباء 
من زوجات أنامهم الذين من أصلابمهم كا حرم زواج الآبناء من أزواج 
أبائهم «ولاتنكحوا مانكح أياوٌ 31 

فكانت حكمة الله السامية من زواج الرسول من زينب » وهى ثيب 
تزوجها مولاه الذى أعتقه . ثم طلقها . هى المساواة فى الاسلام بين السسيد 
والمسودء والقول المأثور «الجنة لمن أطاعنى ولوكان عبداً حبشياً» والنار 
لمن عصان ولوكان أميراً قرشياء . ثم القضاء على أعمال الجاهلية . 

هذه هى قصة زينب بنت جحش ؛ وقد أطلق أعداء الرسول لانفسهم 
عنان الطعن والتجرييم 'وأكثررا من أباطيلهم وأضاليلهم وأتبموه بالشبوة 
والميل للنساء واللذة . والحقيقة ظاهرة أعنتهم الأهواء والاغراض عن بحثها 
وإدرا كهاء ولو أنهم فعلوا لتحققوا أن الرسول العربى الماهمى القرشى : 
وهو من أرسخ القبائل مجدأ , وأعظيهم حسباً . وأعلاثم نسباء وهونى الله 
إلى الناس كافة » ماكان يرضى أن بزوج ابنة عمته بمالها من قرابة به صلى الله 
عليه وس ؛ وصلة به وبحسبه من عبد رقيق اشتراه بماله . ثم أعتقه لولا 


خضوعهلام ربه ومولاه ؛ وكيف برطى أن يتزوجها من بعده » وهوخادمه 


ومولاه ؛ وكانت العرب يتزاحمن أينلن هذا الشرف العظيم . 
ومن ناحة أخرى : 

لولا إرادة الله لوضع هذا التشريع الخاص بالأدعياء» ومنع إساءة 
معلملتهم . لما تببى الرسول صل الله عليه وسل زيداً » وكان أولى به أن يتبى 
من أبناء العشائر والقبائل من يتفق مع حسبه ونسبه عليه الصلاة والسلام . 
وأيضأماذا كانبمنعه منزو اجها . وقد كانت عذراء ناهدة » وقب ل أن يعاشرهاأ 
عبده ومولاه ؛ وليست العذراء اليك ركالثيب . هذا فوق أن الدليل الواضح 
علىأنه صل الله عليه وسل كان منفذا لأأمى ربه» هو أن زيدا قاسى من معاملة 
زينب له ما كان حأر به للرسول من الشححكوى منهاء فاذا كان يميل إليها 
أو ببواها م يفترى المضلاون ؛ وكان الاحرى به أف. يةول ازيد: طلقها 
كلض يهنا » اقول 4و اسيك علسك رو جك وا أن أمكان معد 
شكواه له منها تكاة لنبلغرضه والوصول إلىغابته . ولكنه على الندكان 
يسترضيه ويطيب خاطره ؛ ويطلب منه التؤدة والقهل ويقولله «وائقاللة» 

غيرذلك :كان تعدد الزوجات شائعا بينالعرب قبل رسالته عايه ألصلاة 
والسلام ما كررنا » وتزوج السيدة خديحة فى سن الشباب والفتوة . وص 
تفوقهف العمر ‏ و تكن أبنة عمته بعيدة عنهفا الذى منعه من زواجها قبل 
مشترى زيد وقبل تبنيه وقبل عتقه ؟؟؟ . اللهم إنا لاتعمى الأبصار ولكن 
تعمى القاوب الى فى الصدور . 


إن هؤلاء الخراصين الذين يتقولاوتف على الرسول ليسف مكابرتمم 


! ١ اه‎ 5 

إلامابرد كيدم فنحورثم ؛ وثم بحرفون الكلم عن مواضعه . وليعلبوا أن الله 
الذى يخاطبه عليه اصلاة والسلام بقوله : -- 

تق ف نفسك ما الله مبديه. وتحتَى اناس وَاه حر أن كيم . 

وهذا ما رفم قدره . حيث انه صل انه عليه وس وهو نى الله فانهإنسان 
ابشر . له نفس حسأسة تعر ويّدرك . وله من قومه خصوم بتربصون به 
الوقبعة . فكيف به يتذوج من ام أة كانت تحت خادم له وماذا ببعده عن 
لعيير ثم أ و تشبيرهم 4 ؛ وماذا بتقولونه عليهبعد هدمه . وعفالفته لعاداتم و 
ولكنه عليه الصلاة وأأسلام خضوعا لأس ربه لايقف عند حد هذا 
التفسكير والله قد أمره . وهوجلوعلا أحق أن مخشأه » وفؤذاك كله غاية 
التقدر من ربه له ؛ وفيه الاششارة إلىإطاعته وتنفيذ أوامره ا حتىيتم مايريده 
اله من التشريع وقد شهد الله له فى كتايه العزير: ‏ 

ماضل صاحبم ومأطوَى » وَمَأيق كن الى . إذا إن سح 
عليه بر د 

هذه هى قصة زينب على حقيقتها من غير وير أو تسديل . فاعتيروا 
باأولى الآلباب . 

وى ظاهرة أن الله أم دسوله بشراء زيدثم ألطمدعليه!اصلاة والسلام 
أن بتبنآه بعد عتقه ثم أمره أن برو جه من زينب وقد أعلبه أنها ستطاق منه 
تيتزوجها النى الأمبن حبتى يساوى بن المسلمين سادتهم وموالهم ويؤلف 
ل فلويهم 


اس 


سيرة زوأج السيدة 
زينب بنت خزيمة 

رضوان الله علما 
حفظ التاريخ للمجاهدين فى سبيل الله عظمة أستبساهم في موقعة بدر. 
وجل فم مالاقوه من الأهوال لنشر الاسلام ورفم رأيته . وقد شبد شم 
الأعداء قبل الأصدقاء بالشجاعة والفروسية؛ وكان من بين أبطال هذه 
الموقعة الآفذاذ. المبرزين: البطل المقدام عبيدة بن الحارث بن عبد الطاب 
فقدأيل بلاء حسناء ؛ وصمد لللأعداء حتى استشبد فى سيل الله ؛ وكانت زوجته 
زينب بنت خرمة من فضليات المؤمنات ل تثرك ميدآن القنال لحظة ؛ وهى 
رياني نابا ع كدي ازالب عاق زفي ورا 
اجاهدين . فم يلهها دوت زوجها واستشباده عن الاستمرار فيعملها إلى أن 
كتب اله النصر للمؤمنين» وكانت على مقربة من الستين من عمرها وليس 
ا من يعوطا بعد فقد زوجها . ولمأ عم أمرها رسول الله صلى الله علبه 
وس أوأها إأبه ؛ وتزوج منها جيرا لخاطرها ء ومكافأة أزوجها ؛ وتقديرأ 
لعملها الجيد » ولم تعمر غير عامين بعد حتى توفاها الله وأسكاها فسبح جناته 


١.8 


سيرة زواج السيدة 
هالسنل بلك أنى أممة 
الشبيرة بأم سلية . رضوارى الله علما 


كذاكسجل التارعخ للمجاهدينمفاخرهم 


باهم ٠‏ وقوة جلده, ؛ ومغامتبم و ببعهم الآارو 32 ف سبيل مرضاة ألله 


ف موقعة أحد؛ وضربت اللامثال 


بغير تمن ؛ ولو تمشدق المتمدينون بصفات نساءهم » ونسبوا إليينالعجائب 
وكن عدم رسل الرحة ؛ فأولى بالممسلمين أن يفاخروا بنساء العرب فى عهد 
الرسول والعهود اازاهرة للاس-لام فقدكانت من شبيرات النساء اللاتى قن 
بواجب الانسانية فى موقعة أحد السيدة «هندبنت أب ىأمية الشبيرة بأمسلمة» 
إذكانت من العاملات وراء صفوف المجاهدين . تحرضبم على لقتال » وتبعث 
فهم روحاماسة والاستسال . وتسعف الترحى والمصابين » وتمى” الطعام 
والزاد للمقاتلين : م أنها راققت زوجها عبد الله بن عبد الأسد فى مجرته إلى 
الحبشة قبل موقعة أحد ولاقت معه هناك شدائد وأهوالا » وفى موقعة أحد 
أل عبد الله بلاء حسنا حتى أصيب بجراح دامية ؛ وما أن عوفى منها عقدله 
الرسول صل الله عليه وسل لواء قتال بنى أسد فقاتل جهاد المستميتين ‏ حتى 
عاودته جراحه واشتد أله ولزم فراشه . فعاده الرسولعليه الصلاة والسلام 
وهو يحتضرء ومكث بجحواره حتى أغمض عينيه بيده الشريفة ودعا له بالجنة 
م عزى أم سلمة وواساها وربت على أ كتاف أولادها العديدين . 

والمشبور عنها : أنها كانت قد سمحت عن رسو لالله بقول «مأمن مس 


د ذل 
ع ابروع لخ رسوية ير سب ير ير طبس لإرة. لبي اس لس 88م سوم هس 
تصيبه مصيية فإسترجع فيقول : أللهم اجروق مقف نو اخافى خيرا منا 
لأ حلت الله له حيرا مناه 
ودأومت عللهذا الدعاء<ىأستشيد زوجها 3 وكات لعد استشبادزوجها 
تدعو به صباح 00 تسبائل نفسبأ : من هو ألذى بكرن ا 00 له 5 
وهورجل نالصحة الرسول . وهاجرإلى الحشة » وشبدالمشاهد طها و أغمض 
الرسول صل ألله عليه وسلم عينيه سه الشريفة 6 ودعانه الجنة 5 وأستمرت 
على دعأتما . وما أنقضت أرئعة أشبر عل وذاة زوجها والرسول مشفق عل 
أولادها وقلة من يعولم. فدعاها إليه ؛ وطيبخاطرها ؛ وتزوجمنها ؛ ليعول 
5 لادها :ويكفاهم . جزاء لحسن عماها ء ووفاء لاخلاصباء ومتين إمانما . 
ألس هذا دليلا على النيل . وسمو القصد , والبعد عن الدنيا» والزهد فى 
متاعها 5 هذأ هو المثل الاعلا للشبامة م واطمة والنجدة 6 وأاروءة 6 وماكات 
أغناه عليه الصلاة والسلام . عن تحمل المسئولية ليعول أولاداً غير أبنائه . 
ويقوم بترياتهم » وقد تحاوزت أمهم الستين من عمرها ؟ ٠‏ وعنده الكواعب 
الآزاب » والناهدات الآ بكار . إن كان برغب فى الشبوة واللذة ! ! 
إن حكة الله الذى يوحى إليه صل الله عليه وسل بأمره . كانت بارزة 
فما ظهر عن هاته المتكهلات من أزواج الرسول أدهات الأؤمنين رضوان 
ألله علمن ٠‏ وقد 01 رس ل ألدعاية 4 وأعلام الهداية ( ولشر أحكام الدين سل 
نساء المؤمنين . فماختص بالزوجات » واللامهات ؛ والارضعات . والمطلقات 
وفى جميع تعطورات الحياة لافتاة واارأة . مل الطهارة. والوضوء والغسل 


- 1 
والحيض ؛ والنفاس . والولادة . والرضاعة » وغير ذلك من كثير اللأمور 
التى لى يكن الرجال يستطيعون نشرهاء وتعليمها للأساء » وكبيرات السن 
أوسع صدراًء وأ كثر أناة للشرح والتفصيل » وهذه هى إرادة الله العزيز 
الحكم ؛ وك بموقف السيدة عائشة رضوان الله عليها دليلاعلىماوعته عن 
رسول الله فى كثير من التشريع ؛ وماكان لما فضل إثياته عنه عليه الصلاة 
والسلام » وكذلك شأن السيدة أم سلية مع نساء عشيرتما وقبياتها وغيرهن 





أم حمإياه رملة بنت أنى سفيان 
رضو أن الله علما 

ف سيرة |أسيدة أم حبيبة مثل بجعل الجاحد الحقود المتعنت خر لله 
ساجداً . أمام هذا النشريع الالهئ الذى مل قاوب المثرمنين والمؤمنات يقينا 
بفضل ألله ليزدادوأ إعسانا بم إعانمم ا وإنمم كانوأ بلمعوا لكل أنفسهم 
رخيصة بغير مر فى سبيل درضاة الله » وتعزيز رسوله الآمين» ويقف 
الرسول على جهودثم وجهادهم ولمن تيمم مُ ايحمك م ماهم : و لعوضهم 
را بفضله ( وضيه وم ودنه ولجدته . وذإك أن الس.دة أم حيدية نزو جت 
من عبيد الله بن جحش » وكان قد أسلم وهاجرت ممه إلىالحبشة ؛ وفيا ارتد 
عن دينه واعتنق النصرانية وهات عاما وكانت 3د #رثه زوجته ورغيت عنه 


و نبذنه ؛ وهى غربة عن بللادها . وقد تبرأت منه وما لانت إلى توسسلاته ؛ 


خرمت هنالك من المعين والنصير . وبمسكت باسلامها ؛ وقاست شدائد ؛ 
ولاق تاعب ومعائن سد غادت إل المدفة #زرفيا رسو لات ضل الله 
عليه وسلم » وقها أبوها أبوسفيان » وهو من ألد أعداء الرسول » فرغيث 
عن لقاء أبيهاء وأقبلت علىالرسول صل الله عليه وس : ولا عونا أن نذكق 
أنه حين عل صبى الله عليه وسلم بما جرى من زوجها وتمسكبا بابمانبها بعث 
إلى ملك الحبشة يعلنه مخطوبتها لنفسه الشريفة حتى لابمسما بسسوء؛ وحتى 
تحفظ كرامتها . ثم ليعرف أنها وهى خطيبة الرسول نكون أولى بالرعاية 
والعناية بها. 

فلما قابلت النى بعدعودتها آواها إليه وهىابنة عمه دأ سفيان» وأ كبر 
فها قوة اليقين وشدة الابمان وتمسكها بالاسلام ولذلك كله . وتقديرا 
لموقفها الشريف » ومكافأة لها عرض علها زواجه منها فقبلت وكانت قاريت 
الستين من عمرها ٠‏ 

وحفظ لما التاري : أنها بعد أن نالت شرف زواجها من الرسول . 
وفازت تحفظ إمانما : 9 9 وتشرفت بفضل افجرة . وأ أتمالله أنعمه 
عليها . قدم إليها أبوها فى أحد الأيام » وأقبل علا ليدعوها إلى الكفر ؛ 
ويغريما إلى الردة . فدخل بيتها» وما رغب فى الجلوس على فراشبا» طوته 
ومنعت يله من لمسه» أو الاقتراب منه؛ فاشتد غضبه وقال لما : أراغية 
هذا الفراش با بنية عنى ؟ أم بى عنه ؟ فأجابته على الفور : به عنك . للانه 
فراش رسو الله ص الله عليه وسلم وأنت رجل نجس غير مؤمن. فغضب 
علمها وقال : لقد أصابك بعدى شر . فقالت له : لا والله بل خير 


1 1د 

عل الناس ذلك عنها . فارتفعت بين المؤمنين مكانتها : وعظ, فى المؤمنات 
تمدرها . ولاغرو فهى من أمهات المؤمنين . وكلهن المثل الأعلى فى الابمان 
وحسن أليقين . ليس بعجيب أومستغرب هذا فان نور اليقين حال بين قلب 
الابنة المؤمنة واللاب المشرك » وعمر قلبهأ . بالشجاعة . والجرأة ؛ فلم تخش 
سطوة أبيها ء ولم تخف غضبه . فألقت عليه درساً . دك قوآه » وهد حدته » 
وهدم شدته» فكانت مهيبة الجانب » أرهبته بقوة اليقين وردته بالفشل 
والخسرانالمبين » وماكان من زواج رسولالله منها إلاتقديراً لفضلهاونجاتها 
من شر أبها » لارغية فى اللذة والمتعة . 


« السب الزواج 2 الاسلام 2 


سيرة زو اج السسدة 
ميمونة بنت الحرث الحلالية 

رضوأن الله عاما 
كانت واقعة تبوك ؛ وبطلها سيف الله القاطع خالد بن الولييد؛ امجاهد 
فى سبل الله » ورافع لواء النصر وعنوان الفروسية والشجاعة » وسداد 
الرأى و<سن التديير » وكانت غالته السيدة ميمونة بنت الحرث الملالة , 
بين صفوف المجاهدين تقوم بواجما الانسالى؛: وقد ترمات من زوجها . 
والمعروف عنها أتها أول من ألف فرقة نسائية لاسعاف الجرحى والمرضى 
والقيام يواجبات المجاهدين » وأنها وهىتحمل الماء لاشعاف الجرحى أصامأ 
سبع كاد يقتلها » ولما وضعت الحرب أوزارها » وأصبحت لاعائل لما 
ولا معين» وأبن أختبا بعيد عنها فى جهاده الدائم الى تمر 0 بأمرها 
رسول الله فآواها إليه وتزوج منباء وقد زادت عر الستين من عمرها ؛ 
كراما لما ء وجيراً لخاطرها ؛ وترغيياً لقومها . الذين أكيروا هذا الفضل 
والمروءة فأسلموا ودخلوا فى دين الله أفواجا وأحسنوا إسلامهم وداموا على 


موّازرة الأرسول صلى الله عليه وسل 1 


م ١‏ 8 
تدز 3 و اج 
السيدة جويرية بنت الحرث 
رضوان الله علا 
ضرب الرسول الث ل الاعلا فى الأروءة والفضل مع السيدة جويرية بنت 
الحرث وهى سيدة قومها وابنة حدم وم بنو المصطلق . فقدكانت موقعة 
ببى المصطاق يتولى قيادة القوم « مسافع بن صفوان المصطلق » وقد أشرب 
قلبه بعداوة الرسول إذكان من ألد أعداء الاسلام » و أشدهم إبذاءاً للمسلمين 
وأقساهم علهم قلا » وقد هد الله كيانه » وهدم بنيانه فى يوم «المريسيع» 
حيث ما تكافرأ . وقد وقعت فى الأسر زوجته اأسيدة جويرية بنت الحرث 
وكا سيق سيدة قومها . قعل بأمرها رسولالله صل القه عليه وسل » فأص 
باعزازها . وتكربها وحسر. معاملتها » ثم أعتقها ؛ فعظر الأمرعندهاء 
وقدرت هذا الفضل العظم ؛ وتقدمت إلارسول . وأعلنت إسلامها وجميع 
قومها » لخذا المجاهدون حذو النى وأعتقوا أساراهم فقدرت هذا الصنيع 
أجميل » وتزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وصاروا من أشد 
أنصاره ومؤازريه ‏ فدخلقومها وأنصارها فى دينالله أفواجا ؛ وثم ماأراده 
عايه الصلاة والسلام . من انضيامهم إليهء وكانت السيدة جويرية تقارب 
الستين من ععرها . 
يعجر الكاتب عن تكييف هذه التصرفات . إلا إذا عمر فلبه بالايبمان 


وقاتل شيطان الغرض 6 وآضاء ألله لصبريةه 5 فأنه إذأ قدر تصرفات الرسول 


11ت 
الأمين ٠‏ تحقق أنه صل الله عليه وسلٍ كان هدفا للتضحية » ومثالا لازهد 
فى الدنيا » والبعد عن اللذات » لاسبمه إلانشر دعوته؛ ورفع لواء الاسلام ؛ 
وكان القدوة الحسنة للأمته ذان عمل المجاهدين بتقليدهم له فى عتق أسارامم » 
وقع فى تفوس الأعداء موقع التقدير » وقد رفعت الغشاوة عن أعينهم فآمنوا 
بلله ورسوله . وانقلب عداو له ولا وخصامهم معهم وفاقا . ووفاءا : 
وبغضهم له حبة ؛ وله مودة . م كانت أعمالر خدمة الدين اللذين باعوا أنفسبم 
رخيصة فى سبيل إعلا. شأنه ونشر تعالمه . 


سيرة زواج 
المسدة صفية بت حى 

رضوان الله علا ١‏ 
من أول عهد الرسالة ؛ واليبود لايفترونب عن نصب شباك الشر , 
واجانا ١‏ نود رمتو 0 وقد كنت عداوتمم فى نفوسهم سدون منبأ 
الكثير فى بعضالمواقع الى ل يك: عي البسلمين ذهاء إلى أن كانت 
درقءة خور» وق ,رز فما بنوالنضير» وثارت ثأرة ة اليود : واشتد جام 
وكان على رأسهم سميد قبيلتهم حى ب نأخطب » وله ابئته صفية بت حى تفوز 
زعامة قومها, وإ كارم هم وإعزازهم لما : ولا مكانة عالية عنندهي ؛ وكلبة 


مسموعة فيهم . وهىمتزوجة من أسلام بن مشكم القرض - ولما اختن 


1 

القتال » وحمىوطيس النزال .كان «حى» يتقدم المقاتلينمن قومه » وحضهم. 
على الاقدام ويحرضبم على القتال ؛ وكان يذى فى نفوسهم جذوة الانتقام 
منالمسليين فأهلكه الله ومات ومعه كثيرون من بنى قريظة » ودامت موقعة 
خبار ؛غير أن «إسلام أبن مش » زوجالسيدة صفية كأن قد هجرها » بعد 
موت أببها » قنزوجها من إعده ‏ كنانة ابن ألىالحقيق ‏ فقتل كنانة أيضا 
و النصر للسلمين : فأسروا ااحكثير من المقاتلين ونساءثم » ومن يين 
الاسار ىااسيدة «صفية بنت حى» » وكانت شديدةالانتصارلقومها #رضبم 
على مقاتلة الم لين , ول تنوان فى تجهيز موتاه, حتى لايعبث ما أنمجاهدون 
فليا عل الرسول عليه اصلاة والسلام بأسرها . أعتقها فى الحال . فقابلت 
مكارمه باسلامها » وتقدمت مد يدها إليه تطلب زواجها منه » وقد تبعها 
قومها فأسلبوا #بيعهم فأجاب طلبها وتزوجها » وهى مكتبلة تزوجت بائنين 
من قبله ء ولكنه أ كبرعملها فكافأها بقبوله زواجها » وكف اليهود أيديهم 
عن إيذاء الممابين بسبب ذلك : وأمتنعت علانية دسائسهم » وأحبطت 
حبائل مكرهم . إذكانوا لاينفنكون عن تحريض القبائل » ودس الخرافات 
والخزعبلات . وما يظنون به إفساد عقائد المسليين » وهذه آثارها باقية إلى 
الآن فى البدع والدخائل . 
وهذه هى آخر نساء النى صلى الله عليه وس ؛ 

أما مارية القبطية 5 أهداها إليه المقوقص ورزق مها بولده إبراهم : 
وقد توفى قبل رفعه عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الآءلا . 

9 نزلت الآية |أدكرعة ؛ 


18س 


سل شه سرس سس عابي م سوم ساس كم ى دس ام اتي 0 هو ومس سن لو سم عر 
دلابحل لك النساء من بعد ؛ ولا أن تبدل بمن من أزواجء ولواعسك 
مم م م لس ير ص 0 


سين لماكت يبن » ون اقح تر وك 

فلم يتذوج بعد من ذ ثرن. وقام بأ ربه» وكلهن 6 توضح كبيرات 
السن ؛ وهو عليه الصلاة والسلام ول بالاستمتاع عل جهاد وجلاد وقتال 
دام من يوم رسالته إلى يوم وذاته ظ ولسكن قلا غمره الله وشغله عن الدنيا 
وزخرفها. وزهده فها ومتاعها ؛ ورغبة فى الانقطاع لنشر دعوته وإعلا”ء 
شان دينه» حرى أن يلق الله آمنآً مطمئناً بع.داء. دن الشووة العامة : 
وأللذة الدائاة 

لقد جعلت رسالق فى سرد قصص أزواج النى عليه الصلاة والسلام : 
لارغبة فى دحض مفتريات الدساسين كسس , ولا دفاعا عن هذا الرسول 
الأمين . لان أعماله وأفعاله . هى الى تتطق بفضله وبله ؛ ولكنى أرجو 
أن رشع الغشاوة عن أعين أعدائه الجاحدين » وخصومه ألما كرينالمضللين 

7 # سام وم عم ووم 0س وف مسطم © خم بي 6ه ع هو ر 

« يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم » ويانى الله إل ان م أوره 
927 صا س8 اع .ل مزاع 2ه سام سير لثم اووس اس ساس ار و سكم ساس 
دك كره الكافرون » هوالذى أرسلَ وله الى ودين المي لبور عر 
ب كن موك اضر او مر 
الدبن كله ؛ ولو كره المشر كون» 

وأووع أعداء الرسول ماكانت عليه قبائل العرب من تبرج النساء , 
وخروجهن سافرات ٠‏ شورع عن إبداء زيتتهن وإظهار جمالهن لغير 
أزواجهن . أدركرا أنه لم يكن عسيراً على الرسول اختيار من تصبو إامبا 


5-5 015- 
نفسه وكان تعدد النساء مباحا . ولكنه لعيد ع نالشبوات » وماكان زواجه 
إلا م أرادها الله وأعلن مها فىكتابه العزيز حين خاطه فىشأن أزواجه : 


2 عر الاي لراك 


1 آآ نى قَ اواج إن كنتن : ردن الحاة لد وذيتها ؛ فنعا لبن 


د و؛اا يب عقا سورم يم 0 22 مس واثم م 2 ا كترم سه تين سس 


أمتعكن و أسر حكن سرأحا جملا : إن كنآنن ان ترون ألله ورسوله . والدار 


موري وترم اس َه 2 ا 0 


الآخرة؛ أن الله أعد للمحستات ماكة ن أججرا عظمً ؛ بأنساء النى من يات 


واي سس اس الس ار اسل مله 


مك بفاحشة مصينة بضاعف لما النداي ضعفين .كن ذلك على الله يسيرأ 


صم حم ١‏ مل 3 ا عي 


0 06 6 ان - ا م وس سمس م[ 5 نكا سوا 


_# 


2 ان عرم راي يم > 1 ل 


نا رز ياه بانساء ل لسن كأحد من النساء إن اتقيئن فلا : 


ل 0200م 


سر سرع صر صل سار ول سام بج شاه ثري ست 


بالقول ٠‏ يمع اذى فى قله مر » وقلن قولا معروفا» 


ل 8 ا 2 2 


«وقرن فيو تكن ' ولاتبرجن تبرج الجاهلةً الأول و أقنالصلاة . 


ال ل 


2 ل عام رار اس واس هرم سس 


وَآنينَ ركاه وأطعنالله ورسولة إما يريد الله يذهب عدم الرج سأهل 


ل 8 سل لاسر هم مره 


ايت ور بطرم تطهيرأ» 


0 ردقن مأ 1 ف 7 وك رن من ع أبأت ألله والحكة . 95 الله أن 


صر م 
يي بفكيكا 





# ل 2 اها م 


لطيفا خبيرأ) . 


ب وعد 
فهلتحقق أعداء الرسول بعد هذا كله أن الله جلت مشيئته أراد أن.زوجه 
بأمهات المؤمنين الأبحكلات ليذكرن بين الآهل والأقارب . والقبائل 
والعشائر مايتلى فى بيوتمن من آبات الله وأوامه وتشريعه وحكمه لنشر 
تعالم دين الله . وإيحاد الحرية فى المباحثة والمناقشة ؟ ؟ 
اللهم انه الحق وقد أظهرته ؛ والصدق وقد أعلنته » والواقع وقدأوضمته 
لعل المتبجحين يقفون عند حدم . ويتوبو إلى 5 ؛ وبرجعول عز م 


ساكرم ص ل كه 6 امم أهة © سس 


5 رب أدخى مدل صدق ‏ وأخرجنى مرج صق واد ل 
من يدنك سلطان تصيرا او فجَاء للق وَرَهقَ البأطل إن بطل كان رهوقا» 


اللهم إن القوم قد ضلوا وأضاوا فاهدمم إلى صراطك المستقم » اللهم 
[ىأسألك الهداية والتوفيق » وامنحنى عفوك ورضاك . واغفر لى ما بدرمى 
من هفوة أوتقصير » أو خطأ أو زلل فان نبتى لك خالصة . وإإما الاعمال 
بالئنات : وإتما لكل امرى” مانواه . ولاحول ولاقوة إلابالله . 

اللهواهد قوى دانهم بك يؤمنون » ولآامرك طائعون» وانبيك مخلصون 
اللهم إن أغضيت عن زالى » وغفرت لى خط » وقبلت عيبل . ققد جمعتتنى 
معهم على الحق » وألفت بين قاوبنا على الصدق وأنت أصدق القائلين ‏ 
دقل إنما انا بشر منلكم يوحى إلى انما لهك إله واحد فن كان يرجو لقاء 
ربه فليعملعملا صالحا ولايشرك بعبادة ريه احدا» 

والحد لله رب العالين .5 أَبرْدَلِطفْوْصين 


تسد الآايات العر د 8- 


0 
أرية أن أمكن القارىء م تفهم ماأوردته من الأيات اله رآنية الكربمة 
حت أصل الى ما أرجوه من خير . ولذلك سأضع تفسيرها با يوصل إلى 
ذلك . والله الحادى إلى سواء السبيل . 


تفسير الآية صحيفة ٠١‏ من الاية الآولى فى سورة النساء : 

«ياأمها الناس!تقو اريم النى خلقم من نفس واحدة , وخلقمئها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيراً ونساء ٠واتقوا‏ الله الذى تساءلو ن به والارحامإن 
الله كان علييم رقييا » وآنوا البتناى أموالم ٠‏ ولاتتبدلوا الحديث بالطيب» 
ولا تأكلوا أمو الهم إلى أمو المإنه كانحوباً كيرا وإن خفتم أن لاتقسطوا 
فى اليتائى ذانكحو ١م‏ طاب لكم من النساء مننى وثلاث ورباع فانخفتم أنلا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيماتم ذلك أدنى أن لا تعولوا» 

مخاطب الله عباده وقد أوجدم ف الحياة الدنيا من نسل فرد واحد آدم 
عليه السلام ٠‏ خلق منه زوجه ومنبا تناسل ججميع الخلائقمن!لرجال الكتيرين 
والنساء الكثير ات . وأهام هذه المدرة الخارقة يأمرثم أن يتقوا عقاءه 
وتخشوأ غضبه ؛ فانه الاله الذى يسأل لعضكم بعضاً باسمه الكرم وقدسه 
العظم . و يأمرم تقوى الأرحام وصلتهم والعطف علهم وهى الصلات 
المكينة فىالقرابةو السب . ثم يقول لم ند ثرة أشدةتقواه وخشية عقايه انه 
بعلم خائنةالاعين وماتخ الصدو دفبورقببعليهم .5 أمرثم بالحافظةعل أموال 


1ك 
اليتاتى وردها الييم . وعدم النظر اليها والطمع فما بأخذ النافع منبا لانفسهم 
ورد مالا ينفع اليهم كا أنه لا يحوز ذم أموال التامضى ال أموال الارضاء 
أو القوام لآن فى ذلك الاثم العظيم . وإذا خشيم أن لانستطعوا أنتقوموا 
بالقسط فى تصرفاتكم مع اليتامى . فتزوجوا من النساء اثنين . أو ثلاثا . أو 
أريعاً بالاشتراطات النى أمر بها وشدد فى اتباعبا فاذا وجدثم من أنقسكم 
العجز والضعف وعدم استطاعة تنفيذ ماقيد اللهيه هذه الاباحة فلا تتزوجوأ 
إلاواحدة 
الغريب من الكلمات : بث فيبما » أى : نشر . <وبا: إنما أو ظلبا 


تقسير الابةالثانية صحيفة مم أيضاً الاية اأثالثة عشرة منسورةالحجرات 

ديا أمبا لناس إنا خلقناك من ذكر وأ تثىوجعلنا؟ شعو باوقبائل لتعارفوا 
إن | كرمك عند أللّه أتقاكء 

مخاطب الله عباده : أنه بقدرته الربانية وعظمته الالحية خلتهم من ذكر 
وأ ٠‏ وجعل من تنأسلهما أمم العالم ودوله وشعوببا وقباثابا . وذلك ليعمر 
الكون بتعارف الناس وتعاونهم فى هذه الحياة . ثم أرشدهم إلى أنالتفاضصس 
يم 2 اتحاد أصليم لا يكون إلا بتقرى الله ؛ والتفاوت فبا وأنه سبحانه 
عابم بقلوب عباده خبير بأعمالهر فيجازيهم على حسب ما يدل . 


جه 7ج 

تفسير الآية صحيفة 5م من اليه الرابعة من سورة النور 

«والذين يرمون امحصنات ثم لم يأتوا بأريعة شبداء فاجلدوه, ممانين 
جلدة . ولا تقبلوا لمم شهادة أبداً وأولئكهم الفاسقون . إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم . والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لم شبداء إلا أنفسبم فشبادة أحدهم أربع شبادات بالله إنه لمن الصادقين ؛ 
والخامسة أن لعنة الله عليه إنكان من الكاذيين : ويدرأً عنها العذاب أن 
تشهد أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليبا 
إن كان من أأصادقين » ولولا فضل الله عليكر ورحته وأن الله توأب حكيم» 

الذين يتبموناانساء المتزروجات ول يستطيعوا إقامة الدليل القاطع على صعة 
أقرالحم وهو إقرار أربعة شبود من الرجال فعقابهم الذى حدده الله . أن 
بجلدوا تمانين جادة . وبما أنه قد تبين كذمهم وأفتراؤم فلا تقبل منهم 
شبادات أبدأ لأنهم كاذبون . وقد أفسم اللهجلت قدرتهواسعرحمته ان يدرك 
حرج موقفه » ويقدر شناعة عمله , فيرجع إلىريد طائعاً مختارا . ويتوبعما 
كان منه توبة نصوحا باصلاح ماكان منه فينال عفو ربه الكريم . وعظيم 
غفرأنه وكير رحمته . والذينيتهمون أزواجهم بالخيانة ولميستطيعوا البرهان 
والتدليل إلا أنفسهم شخصياً . فعليه أن يكرر شهادته أربع مرات تأ كيدا 
تيتا لصحة ادعائه وهوأن يقسيم باللهانه لصادق فىقوله . ثم يقسم أن عليه 
لعنة الله ان كان مفتريا غي رصادق . وقبل البت فى أمرها وتقد.رعقويتها لما 
اتيمت به من الخيانة م له أربع مرات انها بريئة ما اتبمت وأن 


زوجها من الكاذيين م تو ته كد إقرارها أنبا تستحق غضب الله أن كأان 


 ا؟#ناد‎ 


زوجها من الصادقين وهذا التشريع العظيم من فضل ألله و رحمته حت ىلا لسود 
الفحشاء : وى لعاشس الناس قْ واسع كرم مولاهم يتحاون بالفضائل وشم 
من فضله أن يقبلهم إذا رجعوا إلى حظيرة قدسيته الصمدانية تائبين قاتتين 
أوجهه الكرجم 

الغريب من الكلات : المحصنات : الجرائر المتزوجات . 


تفسير الأية الثانية حصعة م الآبة الأولىمن سورة النور. 

«الزانية والزانىفاجلدوا كل واحدمنبهامائةجلدة ؛ , لاتأخذم مهما رأفة 
فى دين الله إن كات تومنو نبالله واليوم والأخر؛ وليشبد عذاهما طائفة من 
المؤمنين. الزانى لا ينكم إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان 
أو مشرك ؛ وحرم ذلك على المؤمنين») 

العقاب الذى قرره الله وهو أحم الحا كمين . لمن ضاع عقله . وضل 
صوابه . وارتكب جرمة الزنا الشنعاء هو جلدالزانىوالزانية كل واحدمتهما 
مال جلدة بالشدة القصوى . والنقمة المتناهية . انتقاما منبما لما عملامعفالفاً 
إدين اللهالذىأمس بالتقوى ء والمحافظةعلى الأعراض والفضيلة . ولا يصحللن 
يقوموا بتوقع العقوبة أن يخفف الاب أو يشفق عايهما ما داموا يعلمون 
فتلاعة الجرعة . وما داموا يؤمنون بالله واليوم الآخر . ويشترط أن نكون 
العقوية علنية يشمهدها الناس من الم منين . للكونفى ذلكءعبرةوعظةوتذكرة 

وقد عاقببما أديياً بعد العقاب المادى شرم على الزانى زواج المؤمنات 


-157- 
أده خالف أمى ربه وأصبح فى عداد المشركين فلا يتزو- إلامن مشركة 
وحرم على الزانية الزواج بالمؤمنين فلا يتزوجها مؤهن بل تتزوج من 


مشرك . وزواجهما حرآم منالمؤمنين 
الآلفاظ : المشرك من أشرك مع الله إأ آخر 


تفسير الاية كوه للم : 


ورد تفسيرها فى تفسير حصفة مم فايرجع أيه 


تفسير الاية الثانية حتيفة/اه : الآية المائة وثلاثون فى سورة الأساء 

دوإن خفتم ألا تقسطوا فى التائى . فانك<وا ما طاب 1 فق الذه ادقن 
وثلااث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فوأحدة وها فلكت مانم 

يقول الله جل وعلا ‏ : وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ‏ وهو 
3 قلنا علي فى أزليته فقال ‏ : 

ذواك #نتطتوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت .فلا تميلوا كل الميل 
فتذروها كالمعاقة وإن تصلحوا واتتقوأ فان اللهكان غفورا رحمأ» 

أى أنه لا يمكن أن تقوموا بما أمر الله بالقسط فى المعاملة بن 
الأزواج . وعدم المفاضلة بين : وا كرام واحدة عنالاخرى . مبما بلغ 
الحذر واليطا ومبما حرص الزوج على تنفيذ هذا العبد الوثيق ببنأزواجه 
وعليه أن ,تمسك يدود الله فلا ينفر من اتّى لم تفر بعدله فينصرف عنبها 


عد /1؟ اسه 
وكا لاهى كالم ألغير متزوجة ولا كا اتزوجة وهذا هو مدى المعلقة . 
والآولى أن تصلحوا ذات بيتك وتتقوا اللدوتقوموابما أممك بدوتقتصروأ 
عل زواج وأحدة قط لان يقبل التوبة عن عباده ويغفر شم أخطاءهم مالم 
تعدوأ ل 0 ا عه 
الألفاظ : تقسطوا : تنصفوا وتعدلوا بينبن بالقسط 
الالفاظ - تميلوا كل اليل : تنحرفوا عن جادة الصواب والخق كالمعلقة 


أى بسن هذا وذاك 


تفسير الآية صحيفة إن ؛ 

«ومن يعص الله ورسوله . ويتعد حدوده يدخله نارا خالدافها وله 
عذأب مهبن» 

الآية صررحة جدا : ذلك أن الله أوضم الطريق للناس : وبين الخير من 
الشر . والنافع من ااضار . وحدد الجر للعاهلين . وبين العقويةللآتمين . هن 
عصاه وعمل بما نهاه وفسره الرسول الآمين فعقابه أن يدخله نار جهتم 
خالدا مخلدا فيها وفى ذلك أشد العذاب وأقساه والاهانة الدامه وقانا الله 
شر.ذاك:: 


الالفال ٠‏ <ددوده . اها 4 وحدده حى لا رج عه 


لمم 91س 

تفسير الآبة حيفة وه الابة السابعة من سورة اانساء 

«للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون » وللنساء نصيب مما 
ترك الوالدان والاقربون» 

ليس فى دين غيردين الاسلام نشريعالتوريشوما فيهمن حكة و رحمة . 
مع الدقة ااتى يعجر عنها كار الخاسبين. وقد وزع بالقسط بين الآزواج 
والامهات والاولاد والوالدين والاقرين بما خر الناس للاذقان سجدا 
اعترافا بقدرة الله العريز الحكير ولهذا قرر الك العدل أن ينال كل وارث 
نصيبه .م جاء فى الية الشريفة حتى لا ينظر مخروم الى واحد من ذوى 
قرباه بعين الحقد والحسد :وتى يتضامن أفراد العاثلة منالآهلينو اللآقربين 
فى السراء والضراء . والله أحك الحا كدين 


تفسير الآأية حيفة .+ الآية الخامسة والعشرون من سورة النساء 

«ومن لميستطع من طولا أن ينكم الحصنات الم منات فن ما ملكت 
أيمانم من فتياكم المؤمنات والله أعل بإيمانم بعضك من بعض .؛ فاتكحوهن 
باذن أهلهن » وآتوهن أجورهن بالمحمروف» محصنات غير مسالخحات ‏ ولا 
متخذات أخدان . فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليين نصف ماعل الحصنات 
من العذاب . ذلك لمن خشى العنت منكم وان تصبروا خير لكر . والله 
غذور رحيم» 

هن لم يكن منكم في سعة من الرزق وغنى يستطيع بهما زواج المؤمنات 


2-96 
الحرائر . فعليه أن يتزوج مر الفتيات الاماء المملوكات واللّه سبحانة 
وتعالى علام السراثر . وما تخفيه الضمائر » لآن الدرن جمع بين الحر والعيد 
لافرق بينبما فى المنزلة عند الله إلابالتقوى . قتزوجوا الفديات المؤمنات 
الأسارى » وهن مسلبات باذن أهلهن وعن تراض واتفاق . وادفعوا لهن 
مهورهن كا تدفعون الى الحرائر . ولا تماطلونبهن أولا تنقصو:هن شيئاً من 
حقوقهن وهن يتمسكن بالعفة ويبتعدن عنالزنا والخنا. ولايتخذن أخلاء 
يؤأتوهن سراً . فاذا م الزواج وحفظن فروجهن . وأتحصن الزواج . 9 
ارتكين الفاحشة وأتين الزنا فيعاقن نصف عقاب الحرائر أى بجلدن خمسين 
جلدة . ويعامان بما جاء خاصا بعقاب المحصنات فى اعشارهن مشركات 
لايتزوجن إلا مشر كين إلى آخر ماجاء من تلك الا<كام . 
وهذا التشريع كله لمن خاف لزنا ووقوعه فى الأثامولم عالدسعة بمكنه 
من زواج الحرائر : والله سبحانه وتعالى يقول : إذا استطاع الانسانأن يحم 
نفسه ويصبر قليلا عن زواج غير الهراثر : فهو خير له . وأللهسبحانه و تعالى 
عفور م 
الإلفاظ - طولا: سعة . أوقدرة. الخصتات : الخرائر. مساكات يأتين 
السفاح . أخدان : جمع خدن . وهو الخليل الذى يصاحب المرأة على غير 


رباط شرعى : العنت : أأزنا ومعصية الله 





تفسير الاية الثانية فى حصفة +٠.‏ - : 
أرتجو اأرجوع اليه ففذكر الآية المذكورة بصحيفة ٠١١‏ 
سه الزواج فالاسلام» 


1 


تفسير الآية فىصعيفة > ؛ 
أرجو الرجوع اليه فى ذكر الآية المذكورة بصحيفة ٠>‏ 


تفسير الآأية فى صحيفة 4 : 
ورد تفسيرها فىصحيفة /٠ه‏ من الكتاب فليرجع اليه 


تفسير الآية فى حكيفة 5+ : الآية الرابعة والثلاثون من سورة انساء. 


«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضبم على بعض . وبما 
أنفقو | م نأمو الم » فالصالحاتقاتتات حافظات للغيب بماحفظ الله . واللاتى 
مخافون نشوزهن» فعظوهن » وأمجروهن فى المضاجع واضربوهن فارن:.. 
أطعنك فلا تبغوا عليين سييلا إن اللدكان علي كبيرا» 

الرجال لم الولابة على النساء براقبومنوبراجعو نأعبالن . فانأحسن 
فبكرهوتبن وان أسأن فيراجعونبن ؛ ويصاح<ون أعبالهن » وإنتمادينفلهم 
عليون سلطان القواهة فيؤدبومن بالمعروف وذلك بما خصص الرجال به 
من الجهود الشاقة . واللأاعمال المضنية ٠‏ والمتاعب القاسية ففسبيل اعالتبولن 
وقبامهم بواجباتين » فلهم الأفضلية فى ذلك علين حيث لم تكلف النساء بثىء 
من ذلك . فالنساء الصالحات العايدات القاتتات يؤمن حقوق أزواجهن . 
ويطعنهم ؛ وحفظن فروجهن وبحافظن على عرضهن و .كرامة أزواجهن وف 
غيبتهم حسب أوامس الله : أمااللاتى يظهرنعصيا:منلأزواجهنومشا كستبن 


ا 


لهم ويتمردن عليهم » فان الله بأ بأخذهن بالملاينة والمهاودةوالموعظة فان 
أمر ذلك كئ » وان دام تمردهن على أزواجهن . فللروج أن بجر زوجته 
ولا يناع معها فى فراش واحد وإعتزها مع العفة والعصمة : وعدم الكيد أو 
الاحراج . فان أطاعت فانتهى » وأن دام عنادها فليخوفها بالضرب البسيط 
الغير مبرح » فاذا عاد الها صوايبا فلا يصح للرجل أن يغلظ معبا القول. أو 
يونخها » أو يعيرها بل يلاطفها حتى تعود المياه بينبما الى حالتها الآولى والله 
سبحانه و تعالى مطلع فعليائه » وعلم بما عليه خلقه فليحذروه إذا خرجوأ 
عنحدوده؛ ولا يظل الرجال النساء ويستضعفونهن 

الألفاظ ‏ قوامون » مشرفون على أعمالهن , ولم حقإصلاحهن 

النشوز : الخروج عن الطاعة . والعرد 


تعسيرالاية صحمفة 5+ الآية الخامسة والثلاثون منسورة النساء 

و إن خفم شقاق يينهما . فابعدوا حك م نأهله ؛ وحكامن أهلبا. إنبريدا 
إصلاحا بوذق الله ببنهما إن الله كان علما خميرأ» 

إذا دب الخلاف بين الزوجين وأدى الى وجود شقاق بينهما فليرجح 
الى التحكيم ونكون هيدنه من واحد ذكر من أهل الزوج ؛ وواحد آخر من 
أهل الزوجة ؛ أى من أقار ب الاثنين ؛ فيستعرضان ملابسات الخلاف القاهم 
بين اأزوجين ويتباحتان باحسنى كل مح مع موكله يبديان ما عندضا حتى 
يعمل اجميع الى الوفاق والوثام » بازالة أسباب الخلاف ؛ ويحل الصفاء محل 


57- 
الجفا . وويقف كل من الزوجين عندحده ؛ وفىذلك يتفق المكمان على التوفيق 
بأم الله (والصلهم خير) لآن الله عام بالسرائر خبير يما فيهالخير والصلاح 
الآلفاظ : الحم هو من يختار للفصل بين المتخاحمينو يرضيان بحكله 





تفسير الآية الثانية حيفة ++ -: الاية المائنان وستا وعشرون من 
سورة السقرة 

دللذين يؤلون مننسائهم ترب صأربع ةأشهر . فاذفاءوا قاناللمغفورر حيم 
وإن عزموا الطلاقفان الله سميع علي » والمطلقات يتريصن بأتفسهن ثلاثة 
قروء » ولا بحل لمن أن بكتمن ما خاق الله فى أرحامهن . إن كن يو من بالله 
واليوم الآخر ؛ وبعولتهن أحق بردهن ففذلك :إن أرادوا إصلاحا . وطن 
مثل الذى عليبن بالمعروف وللرجال عليين درجة ؛ والله عزيز حكيم » 

لذين حلفون على أزوا جهم بأن لا بحامعوهن فعليهم أن يأنظر واأربعة 
أشهر بعدحلفهم . فاذارجعوا عن بمينهم فىخلال الآ ربعة شب ر أو بعدهاوعادوا 
الى وطء أزواجهم فلا حرج علييم وألله غفور رحيم .وإذا انتبت الاربعة 
أشبر ورغيوا فى الطلاق وأصروا عليه فالله يعلى سرهم ونتجواهم. ومتى وقع 
الطلاق فالواجب على الاطلقات أن لا يتزوجن وينتظرن بغير اق-ام على 
الزواج مدة ثلاث حيضات . أى براعين موعد المحيض فى أول مرة بعد 
الطلاق حى ينتهى . وانحيض الثانى حتى يتهى . والحيض اثالث حتى يينتبى 
فاذا نيت أن المطلقة حاضت ثلاث حيضات متتابعات كانهذا دليلاعل عدم 


اد 

خلبا والله سبحانه وتعالى يأمرها أن لا نكت الحقيقة : ومن ثم بباح لها 
الزواج ؛ وهذا مايسمى بالعدة . وهى للانى تمت معاشرتهن مع أزواجهن 
أما اللانى لم يدخل ببن فلا عدة لهن . ولبعولتون حق ردهن ٠‏ إذا تراضيا 
وتصالا وأصلح ذات بينهما ؛ ولحن فى حالة الصلح كل ماكان من الحقوق قبل 
الطلاق .م أن للرجال حقوقهم المشروعة من الاحترام والطاعة . وحسن 
المعاشرة » والتضامن فى السراء وااضراء ؛ لآنهم بفضلجهودهم وما يقومون 
به من المشقات لاطعام أزواجهم والانفاقعليين يفضلهن » والعزة لله فيا 
قضى به ودبره » وفى حكىته القدسية 

الالفاظ ‏ يؤلون-: الاسم الايلاء : ومعناه الحلف عبل عدم اجماع , 
تربص - اتنظار ‏ فاءواتريثواوعداواعن رأمهم - قرء : وهو الحيض أوالطبر 


تفسير الآية الثالثة صحيفة 5 و 57 : الاية المائتان تسع وعشرون 
من سورة البقرة 

«الطلاق مرتان . فامساك بمعروف» أو تسريح باحسان : ولا بحل 
3 أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً . إلا أن خاذا ألا يقها حدود الله ذفان 
خفتم ألا يقما حدود الله فلا جناح علمهما » فيا افندت به» تلك حدود الله 
فلا تعتدوها »ومن يتعد حدود الله فأو لئك ثم الظالمون» 

تنفرذاً لمكمة الله السامية تكون إباحة التطلق » أى الانفصال بين 
الزوجين مرتين . وذلك لوسكنالمراجعة والصلح ييهما . ولذا يحبالوقوف 


باع ؟اات 

عندذلك على أن بتراجعابالحسنى والمعروف وبخيرإضرار أو انتقام. أوإعادتين 
عجوي - لا بحب مطلقاً أن يؤخذ مل الزوجة 
أى ثىء من متاع » أو أو حل مما قدمه اليها زوجها إلا إذا ترين لما 
اياي لوو اي 
الاحتياط والحذر من الوقوع فما ذكر 'ولا حرج على الزوج إذا أخذ 
ما تقدمه الزوجة له من المال لتفتدى تفسها ويتم الطلاق . ولا حر علم| 
ذلك أيضأ ‏ هذه أوامس الله فلا تمخرجو| عنبا. ومن خرج عنها و يتعداها 
نهو من الظالمين الذين يستحةون عذاب الله 

فاذا انتّبت مدة الطلاق فى المرتين . وكانا تراجعا ثم عادا الى الانفصال 
فطلقها الرجل ؛ مرة ثالثة . ققد حرمت عليه حت تتزوج من زوج آخرا, 
لا بتقصد التحايل لتراجع , أن يعاشرها الزوج ليطلقها لتعودلزو جهاالاول 
كلا وألفمرة د . فان الله بريد أنه إذا : تزوجت المطلقة ثلانا من زوج 
جديد » وحسنت معاشرتهما فلا مبرر لانقفصاله) . أما إذا لل تدم العشرة 
ودب الخلا ف ينهماو انفصلابالطلاق ؛ تقدوجدت فرصة لتراجعالزوالاول 
ولعود اليه . على أن يقيها حدود الله . ويتبعا ما أمر به وهذا هو بان من انه 
انان ع ل يحرفون الكلم عن مواضعه ويسملون أ وأمرد 

الألفاظ - إمساك : مسسك ‏ تسريح : إطلاق الحرية 
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دو إذا طلقم النساء فيلغن أجلهن » فأمسكوهن بمدروف ؛ أو سرحوهن 
بمعروف » ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ؛ ومن يفعل ذلك فقد ظل نفسه 
ولا تخخذوا آبات الله هزوا ء واذكروا نعمة الله عليكم ‏ وما أنزل عليك.من 
الكتاب والحكمة ؛ يعظكم به » واتقوا الله واعلبوا أن الله بكل ثىء عليم» 

وإذا طلقم النساءوبلغن آخرعدتهن » وانقضت مدة العدة. فعودا اهن 
وراجعوهن من غير أذى أو ضرر ؛ أو اتركوهن حتى تنقضى مدة العدة لا 
تجزوهنوتتمسكوا بهن للاضرار بن لتتتقموا منبن . لآن من لم خش الله 
ويفعل ذاكفقدباء بالخسران ؛ وغضبالله عليه ؛ وظلْ نفسه » واستوجب لها 
العقاب . والله سبحانه وتعالى يذكرنا بفضله عليناونعمته |اعظمى بأن هدأنا 
للاسلام . وأنزل على نبيهالامين ال رآن ؛ وأوضح فيه أو امرهو نو أهيهو حكته 
السامبة فا قرره وشرعه . رغية فى إرشادنا الى الحق وخير الانسان فلهالجد 
جلت قدرته » ولا يجب أن ننسى أنه بعلم دقائق الأمور وأصعيها لانخق 
عليه خافة 

الألفاظ ‏ ضراراً - للضرر مبن 

ثم قال جل وعلا . فاذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » ووفين العدة ؛ فلا 
منعوهن عن النكاح والرجوع الى الحياةالروجية . إذا اتفقاوتصاحا بالحمسنى 
وحل الوئام محل الخصام . وهذا ما بريده الله ليفهمه الذى بخشون غضيه 
وتخافون عقابه ويؤمنون بالله واليوم الأخر . وعدم التعرض للبطلقات 


اه 
ومنعهنمنالتراجع خيرو أ فضل ؛ وهومما ,بعد ااظنونوالرية أو الشكإذاء 
وجدت أية علاقة يينبما ينهما . والله يعلم وأتتم لا تعلبون 
الالفاظ ‏ تعضاوهن : تمنعونين 


ارج تاس سح سوبت ساوسو 


تفسير الآية الآاخيرة بصحيفة 9 سورة الطلاق _ : 

ديا أما النى إذا طلقتم النساء فطاقوهن لعدتونو أحصوا ا'عدة . و اتقوا 
اله ريم لا تخرجوهن من ييوتمن »ولا مخرجن إلا أن يأ تين يفاحشة مبينة 
وتلك حدود الله »ومن يتعد حدود الله فقد ظل نفسه . لا تدرى لعل اله 
تحدث بعد ذلك أمرأ» 

دفاذا بلغن أجلهن » فأمسكو هم بمعروف. أو فارقوهن بمعروف . 

وأشهدوا ذوى عدل منكم , وأقيموا الشبادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن 

بالله واليوم الآخر » ومن يتق الله يحعل لدعخرجا ٠.‏ وير زقهمن حي لا نحتسب 
ومن يتوكل على الله فهو حسبة . إن الله بالغ أمره . قد جعل الله لكل 
ثىء قدرأ» 

«واللانى يسن من أنحيض من سايم . إن أرتبتم فعدمين 2003 أشبر . 
واللانى ل يحضن , وأولات الا مال أجلهن أن يضعن حملهن وهنيتق اله 
حعل له من أمره يمسرا . ذلك أمر الله أتزله لم » ومن ياق اله يكفر عنه 
سيئاته و يعم له أجرأ 

«أسكنوهن من حيث مكنم من وجدم . ولا تضاروهن لتضيقو' عبن 


ا د 

وإن كن أولات حمل » فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن . فان أرضعن لم 
ترشن اسوروه نيزا تهروا ينكم بمعروف » وإن تعاسركم فسترضع له 
أخرى . لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه » فلينفقمما آثناه الله 
لايكلف الله نفساً إلا ما تاها سيجعل الله بعد عسر يسرأ» 

مخاطب الله نبيه الكر حم بقوله جل وعلا : إذا أردثم الطلاق فطلقوهن 
لوقت عدتهن وهو الطهر ء وأحصوأ العدة وهى ثلاثة حيضات ؛ وأطيعوه 
واخشوا عذابه وعةابه . وحافظوا على أزواجك فلاتخرجوهنقب ل أن تنقضى 
عدتهن إلا إذا ارتكين الفحشاء وهى الزنا فانهن خرجن لاقامة الحد عليين 
كا شرع الله من العقوبات لازانية والزاتى. وهذه هى أوامر الله ونواهيه فلا 
تخرجوأ عنهاء ومن خرج عنها أستحق العقاب المهين . م بخاطب جل وعلا 
رسوله ء بأنه حرى ما أرداه الله بعد ذلك من وفاق ووئامفياإذاكانالطلاق 
ل زد عن مرتين وفيه إباحة التراجع . فاذا قاربت مدن العدة خافظوا عليين ؛ 
وراجعوهن بوفاق ورضى . من غير أن تؤذوتنهن . أو إذا ل ترأجعوهن 
ففارقوهن بالحسى ؛ وف الخالتين يسجل ماصحعمم عليه بشبادة انين من تنطبق 
علييم شروط الشبادة سواء ق ذلك التراجع أو الطلاق ؛: وذلك ما بمب أن 
حققه كل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . وقد جعل الله للمتقين الذين 
يطيعونه ويقومون بأوامره ونواهيهأن يتولام بفضله » وأن يفرج عنهممن 
كريات الدنيا . ويرزةهم بماليخطرطم على بالوماليجهدوا أنفسبم للحصو لعايه 
ومن ,يفوض أمره لله لا بالتكاسل والتواكل على الناس . بل بالجد والاجتباد 
والعمل الصا فالله لا يضيع أجره ‏ ويكفيه بمعونته وانجاح سعيه , للانهجل , 


ب 

..وعلا قادر عب ىكل شىء وهو الماح للرخاء والشدة ٠‏ والتيسير والتعسير 
يصر ف كل ثىء ما قدره وأراده » وفى الوقت الذى حدده 

والنساء اللاتى ل يأتهن انحيض بعد الطلاق » إن شككتم فى صدقهن 
فعدتين ثلاثة أشهر : واالاتىلم يحضن لصغر سنن ٠‏ فعدتمن ثلاثة أشهر . 
وهذا التشريع فى الخالتين خاص عن لم يمت أزواجهن . ويمن لسن حوأهلا 
أما من توف أزواجهن فهن يتريصن بأنفسهن أر بعة أشور وعشراً سيق 
ف تفسير الآأية الخاصة بذلك ‏ أما المطاقات الحوامل فعدتهن لا تنقضى إلا 
سم جلهن ٠‏ ومن إيتق ألله وخشأه ويراقبه ؛ يسهل له أموره ٠‏ ويسمرها 
فى الدنيا والآخرة . وهذا هو حك الله وأمره جلت قدرته فى شأن العدةبينه 
النأس . ومن إدق الله يكذر عنه سيئاته ويضاعف له حسئاته 

أسكنوا المطلقات بعض مسا كلم من غير أن تضايقوهن . فيضطررن 
الى الخروج التخلص ما يعانين . أو يطالبنكم بنفقة أو يفتدينحريبن . وإن 
كن حاهلات فأفقوا عليين حتى يضعن حملهن . فان أرضعن أو لاد منبن . 
تأعطو هن أجر الرضاع , واجتهدوا فى التوفيق بنك بالمعروف . وإذال يكن 
فى وسعكم دفع أجرةالرضاع فعلى الآ بأن يتديرفى أمرارضاء ولده . لانالاء 
ليست مكرهة على الارضاع : و.ذلك تقوم امرأة أخر ى بارضاع المولود 
بحت إثمراف والده ؛ ومن رحة الله وكرءه وعظم ذضله أنه كذلك لم بكره 
الاب على الانفاق على المطاقات أنفسبن » أو إرضاع أو لادهن إلافى حدود 
الطاقة والاستطاعة ؛ أمافى حالة العسر وااضيق . فاينفق على قدر ومعه مما 
أعطاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها . سيجعا الله بعد عسر يمرا 


رت 
الألفاظ تخرجا . اعنى توفيقاً لخروجمن المأزق حنمب : بحسب له 
محساباً و مخطر على باله » حسبه : يتولاه ويكفيه مؤنة التديير- من وجدم 
اأى سعتك , تعاسرثم : ل ييسر لكر 


تفسير الآية الثانية بصحيفة ٠١‏ وهى الاية مم؟ من سورة البقرة -: 

«والوالدات يرضعن أولادهن حولينكاملين لمن أراد أن لم الرضاعة 
وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها , 
لا نضار والدة بولدها » ولا مولود له بولده ؛ وعلى الوارث مثل ذلك» . 

«فانأراد فصالا عن تراض منهما وتشاور ؛ فلا جناعاءهما) . 

وإن أردثم أن تسترضعوا أولاد؟ ؛ فلا جناح عليكم إذا سلتم مأ آم 
بالمعروف . واتقوا الله واعلموا أن الله ما تعملون بصيره . 

والوالدات برضن أو لادهن عامينكاملين لازيادة علبما لمن أراد أن 
ّم الرضاعة وعلى المولود له أى الاب إطعام الوالدات وكسوتهن إذا كن 
مطاقات بقدر طاقته وبما فى سعته ولا بكاف فوق قدرته . ولا بجب أن 
تكرد الام على إرضاع ولدهاء أو تؤذىإذا امتنعت عنه؛ ولا بجحب أنكره 
الأب على «الإس فى هقدوره لارضاع ابنه . وإذا مات الاب وطفله رضيع 
فعلى من يقوم بالولاية عليه أن يقوم بما كان مفروضاً على الاب للأام 
مخصوص الارضاع وفى الحدود التى ششرعها الله 

فان أراد الوالدان فطام المولود قلى انقضاء العامين بعد اتضاق ينما 


ودحث فى مصلحته فلا حرج عليبما فذلك 

“م يقول الله جل وعلا مخاطبا الآباء إذا أردثم إرضاع أولاد بمراضع 
غير أمهاتهم فلا حرج علي فى ذلك . بشرط أنتدفعوا للبرضعاتأجورهن 
بالحسنى » وعن طيب خاطر » وأتقوأ الله إن الله بما تعماون يصير . يعسلم 
السر والتجوى 


تفسير الأبة حيفة ٠/9‏ وهى الأية ال غ90 من سورة البقرة 

والذين يتوفود م ٠‏ ويذرود أزواجا » يتريصن بأنفسبن أربمة 
أشبر وعشراً . فاذا بلغن أجلهر. . فلا جناح عليكر فما فعان فى أنفسهن 
بالمءروف » والله بما تعملون خبير» . 

دولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء» أو أ كلتم فى ]سكم 
عل الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرأ . إلا أن تقواوا 
قولا معروفاء . 

دولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ اللكتاب أجله ٠‏ واعاموا أن الله 
يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه ؛ وأعلموا أن الله غفور حليم» ٍ. 

«لاجناح عايكم إن طلقتم النساء ما ل تمسوهن . أو تفرضوا طن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره » وعل المقتر قدره . متاعا بالمعروف . حقا 
على المحسنين» . 


«وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . وقدفرضتم لحنفريضة ؛ قنصف 


د 
ما فرضتم ‏ إلا أن يعفون » أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح انان عفنو 
أقرب للتقوى ولا #نسوا الفضل بينك, إن الله بما تعملون بصير» . 
والرجال الذين يموتون ويتركون أزواجا غير مطاقات منبم فعليين أن 
لا يقدمن على الزواج من غير من مات ٠‏ ويننظرن أرإعة أشهر قربةوعشر 
ليالى بعد آخر الشهر الرابع . هذا فىغيرالحوامل ء أما الحوامل : فالمفر وض 
عليون لا تنظارحتى يضعنحملهن ؛ و بعد نقضاءالعدةفى الهالتينفيباح هن التجمل 
والاستعداد للزواج فى <دود العفة والشرف «والله علي خبير» بكل ثىء 
ولا جناح عليك إذا أشرثم أثناء ا لللتوفى عنبن أزواجهن 
الى محاسن الزوجة . أوجمالها أو قصدكم زو كم من إنكان مستطاعا ‏ للآن 
الله عليم بالسر اوولكة لاوز مطلقا أ ن تكون تلك الرغبة سرية علل 
غير على من أهابن ولا بد أن تحاط بعدم الخروج عسا شرعه الله جل وعلا 
ولا يجوز عقد الزواج إلا بعد استيفاء ما دده اأشرع من بمام انقضاء 
؟أعدة . ومأ جاء مفصلا 0 ب الشريعة : ويتشده الخالق جل وعلا قالدقة 
لاتباع أمره» للأنه وهو العليم مافى الصدور . والخبير بما تقوم عليه 
النواءا ؛ لا بتأخر عن صرامة العقاب لمنخالفه وعصاه : م أنه غفور رحيم 
ولا حرج عليكم إن طلقتم النساء مالم تجامءوهن أو تعطوهن مهرا ولا 
مسؤليه عليكم فى الطلاق ٠‏ فطلقوهن ومتعوهن . وأعطوهن هن ما فى وسعكم 
على المستطيع الموسر ما يتفق مع حاله . وعل الفقير المعسر مالابرهقه 
وإذا طلتم النساء قبل أن تعاشروهن وتحامعوهن» وقد دفعتم ير 


31 
وم عفد زواج فعليكم أنتجاوزوا لمن عن لصف الور ٠‏ وتاخذوأ النصف 


حاع ركم 
الآخرء فاذا زهدت الزوجة فما نالنه من نصف الصداق , أو رغب الزوج. 
عن كله وتركه لحا ء فهذا مباح لها » ويشير جل وعلا الى أنكل اتفاق بالخير 
بينهما أحسن وأزى . ولا بحب أن ينسوا أن الصلم خير » وأن تفضيل 
بعضبم لبعض أقرب الى مرضاة الله ؛ للأنه مطل عل كل شىء 


تفسير صحيفة «/؛ وهى الآية م90 من سورة البقرة 

حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قاتتين » فان 
خفدنم فرجالا أو ركيانا فاذا أمنتم فاذكروا الله م علكمما تكو نواتعلدون» 

احرصوا على أداء الصلوات الخنس المفروضة فى أوقاتها » والصلاة 
الوسطى ؛ وهى : الظهر والعصرلاانبما فى وقتالمشغولية بالاعسال الدنيوية 
وإياكم أن تتهاونوا » وقوموا بأداءذلك لله هاشعينطائعين ؛ فانخشيتم وقت 
أداء الصلاه أن يجاجمكم عدو أو ويه أوبن ا فق اللتاءه قادوا الفلاة 
راجلين أىمشاة» أو را كبين علىظهور الخيل أو ما سواها . فاذا اطمأنتم 
من الوف فأدوا الصلاة بأركائها م علدكر الله 


تفسير الاة كك زه عرزا وهى الآية ٠5؟‏ دن سدور الدقرة 
١ 1١1 ١‏ 


وألذن شوفون مذ وبذأرون زواجاء وصية لازواجهم ٠‏ مسا إل 


الحول عير إخراج ع( وأن حرجن فلا ددا عاب 6 0 لعأن 6 أنفسرن من 


